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أشــخاص:  عــدة  مســاهمة  لــولا  ينجــز  أن  التقييــم  لهــذا  يكــن  لــم 
مســؤولي القطــاع الــوزاري للتعليــم العالــي، والمؤسســات الجامعيــة، 
والأســاتذة الباحثيــن وطلبــة التعليــم العالــي ذي الولــوج المحــدود.

أولا، نتوجــه بخالــص الشــكر، لمســؤولي قطــاع التعليــم العالــي وخاصة 
العالــي  التعليــم  لقطــاع  العــام  الكاتــب  صــاح  أبــو  محمــد  الســيد 
ــي  ــة الت ــات الإحصائي ــة كل المعطي ــر للهيئ ــذي وف ــي ال ــث العلم والبح

ــي.  ــي الجامع ــم العال ــص التعلي تخ

ذات  الجامعيــة  المؤسســات  مســؤولي  لــكل  بالشــكر  نتوجــه  كمــا 
الولــوج المحــدود والأســاتذة الباحثيــن والطلبــة علــى مشــاركتهم فــي 
اللقــاءات والمجموعــات البؤريــة التــي تــم تنظيمهــا فــي الجامعــات 
ومعيــش  ســير  حــول  وآرائهــم  بتقديراتهــم  أمدونــا  والذيــن  الثــاث 

مكــون الولــوج المحــدود.

ــات  ــن بالمؤسس ــن والقيدومي ــكل المديري ــان ل ــكر والامتن ــه بالش ونتوج
اللقــاءات والمجموعــات  التــي جــرت بهــا  الثــاث  التابعــة للجامعــات 

البؤريــة وعلــى تنظيمهــم وإنجاحهــم للعمــل الميدانــي.

ــا  ــتاذة كرازي ــن، الأس ــن الاجتماعيي ــل للباحثي ــكر الجزي ــه بالش ــا نتوج كم
ســكارفو غــاب والأســتاذ كمــال مــاخ علــى العمــل الميدانــي الــذي قاما 
بــه مــن خــال تســيير اللقــاءات والمجموعــات البؤريــة بالجامعــات الثــاث.

ــس  ــاء المجل ــكل أعض ــص ل ــكر الخال ــدم بالش ــرا، نتق ــس آخ ــرا ولي وأخي
نقاشــاتهم  خــال  مــن  التقييــم  هــذا  إغنــاء  فــي  ســاهموا  الذيــن 
وتعليقاتهــم واقتراحاتهــم خــال اجتماعــات المكتــب بتاريــخ 27 يونيــو 
للتربيــة والتكويــن والبحــث  2019 والــدورة العامــة للمجلــس الأعلــى 

العلمــي بتاريــخ 10 يوليــوز 2019.

رحمة بورقية
مديرة الهيئة الوطنية للتقييم

كلمة شكر



3 فعالية ونجاعة النظام الجامعي ذي الولوج المحدود

مقدمة

إن الغايــة مــن التعليــم العــالي هــي المســاهمة في الارتقــاء 

بمســتوى تعلُّــم الســكان وتأهيلهــم، وكــذا الرقــي بمســتوى 

ــة  ــة ضرورة حتمي ــذه الغاي ــت ه ــد أصبح ــارف.  وق المع

ــة،  ــاءات مؤهل ــلاد كف ــة الب ــه تنمي ــب في ــياق تتطل في س

تمكنهــا مــن جعــل المعرفــة والدرايــة أداة للتنميــة.

ــدة  ــعه، ع ــدة توس ــة م ــالي، طيل ــم الع ــور التعلي ــد ط وق

ــار  ــا : مس ــهادة البكالوري ــي ش ــتقبال حام ــارات لاس مس

المحــدود، ومســار جامعــي ذي  الولــوج  جامعــي ذي 

الولــوج المفتــوح، والمؤسســات الجامعيــة غــير التابعــة 

ــا. كل مســار  ــي بعــد البكالوري للجامعــات، والمســار المهن

مــن هــذه المســارات يســتحق تقييــما مســتقلا ومنفصــلا. 

ولمــا ســبق أن كان نظــام الولــوج المفتــوح موضــوع تقريــر 

ــات  ــلى مؤسس ــيركز ع ــر س ــذا التقري ــإن ه ــي)1)، ف تقييم

ــة. ــل الجامع ــا داخ ــلى تموقعه ــدود، وع ــوج المح الول

بالاســتحقاق،  يقــترن  الــذي  النظــام،  هــذا  اكتســب 

ــم،  ــا وأسره ــهادة البكالوري ــي ش ــر حام ــى بتقدي ويحظ

نتيجــة  الســمعة  كانــت هــذه  ســمعة جيــدة. وقــد 

اختيــارات السياســة العموميــة التــي كانــت في صالــح 

المؤسســات ذات الولــوج المحــدود التــي خصتهــا بأعــداد 

ــم،  ــة، وبتأطــير ملائ ــن الطلب ــا م محــدودة ومتحكــم فيه

ومــوارد بشريــة وماليــة كافيــة، وبتكويــن ذي جــودة 

ــا  ــا جامعي ــة نظام ــذه السياس ــت ه ــك خلق ــة. وبذل عالي

ــا. ثنائي

فــما هــي إذن، المكانــة التــي يحتلهــا نظــام الولــوج 

المحــدود في النظــام الجامعــي؟ ومــا هــو إســهامه، حتــى 

ــج؟ ــابي ودام ــور إيج ــن منظ ــه ضم ــتطيع إدراج نس

بعــد أربعــة عقــود مــن تعزيــز التعليــم العــالي ذي الولوج 

ــي  ــبات الت ــرد المكتس ــر لج ــذا التقري ــأتي ه ــدود، ي المح

ــث السياســة  ــن حي ــا هــذا القطــاع، وإســهاماته م حققه

العموميــة، وتكويــن الكفــاءات لفائــدة الاقتصــاد، ونــشر 

معايــير ومواصفــات جامعيــة جديــدة.  ومــن خــلال 

ــدود،  ــوج المح ــالي ذي الول ــم الع ــأة التعلي ــرق لنش التط

1 . الهيئــة الوطنيــة للتقييم-المجلــس الأعــلى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، التعليــم العــالي بالمغــرب: فعاليــة ونجاعــة وتحديــات النظــام 

ــر 2018. ــوح، نون ــوج المفت الجامعــي ذي الول

2 . الهيئــة الوطنيــة للتقييم-المجلــس الأعــلى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، تقييــم الكليــات متعــددة التخصصــات: أيــة سياســة وأي تأثــر 

وأي أفــق؟، أكتوبــر 2017.

ــة التســعينات مــن  ــذ بداي ــع تطــوره ونمــوه من قصــد تتب

القــرن المــاضي حتــى الآن، يحــاول هــذا التقريــر التعــرف 

عــلى نقــط قوتــه، ومواطــن ضعفــه، والإحاطــة بالتحديات 

ــل  ــه داخ ــذي يحتل ــع ال ــاءلة الموق ــا، ومس ــي يواجهه الت

نظــام التعليــم العــالي، وإســهامه في انســجام هــذا النظــام، 

ــلاح 2015- ــتراتيجية للإص ــة الاس ــات الرؤي ــا لتوجيه طبق

.2030

كــما يســائل هــذا التقييــم، الــذي يشــكل امتــدادا لتقييــم 

نظــام الولــوج المفتــوح المنجــز ســنة 2018، وكــذا التقييــم 

ــنة  ــز س ــات المنج ــددة التخصص ــات متع ــق بالكلي المتعل

المحــدود،  الولــوج  لنظــام  المميــزة  الأســس   ،(2(2017

والمتمثلــة في خضــوع ولوجــه للاســتحقاق، وفي المهنيــة 

ــي، وفي  ــوره الأص ــز، وفي تص ــه الممي ــكل طابع ــي تش الت

نســبة اندمــاج خريجيــه وحصولهــم عــلى شــغل. وينصــب 

هــذا التقييــم، كذلــك، عــلى التشــكيلة البيداغوجيــة لهــذا 

ــتر-دكتوراه،  ــام الإجازة-ماس ــع نظ ــا م ــام، في علاقته النظ

ــوج  ــترابي لشــبكة المؤسســات ذات الول ــداد ال وعــلى الامت

ــج  ــن نتائ ــك م ــب عــن ذل ــا يترت المحــدود، وتوســعها، وم

ــات. ــين الجه ــة ب ــة الطلابي عــلى مســتوى الحركي

وبالنظــر إلى هــذه التســاؤلات، واعتبــارا للاســتثمارات 

الولــوج  لمؤسســات  الدولــة  تخصصهــا  التــي  الماليــة 

ــة  ــة والخارجي ــة الداخلي ــم المردودي ــإن تقيي ــدود، ف المح

لهــذه المؤسســات، يفــرض نفســه بقــوة.

ويهــدف هــذا التقييــم، كذلــك، إلى استكشــاف ســبل 

تنميــة هــذا النظــام، في ضــوء الأهــداف الاســتراتيجية 

المحــددة لنظــام التعليــم العــالي في مجملــه، والراميــة إلى 

جعــل هــذا الأخــير نظامــا منســجما وموحــدا، يقــوم عــلى 

تعليــم متمركــز حــول الطالــب، ويضمــن محيطــا منفتحــا، 

يســتجيب لحاجــات الاقتصــاد والمجتمــع، ويكــون، في 

ــذا  ــدولي. وفي ه ــط ال ــلى المحي ــا ع ــه، منفتح ــت ذات الوق

الســياق، ســيتعين فحــص التأثــير غــير المبــاشر الــذي 

يمارســه مكــون الولــوج المحــدود عــلى نظــام التعليــم 
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الجامعــي برمتــه، كــما ســيتعين، أخــيرا، فحــص مردوديتــه 

ــة. ــه الدول ــه ل ــذي تخصص ــتثمار ال ــر إلى الاس بالنظ

يتكــون هــذا التقريــر مــن ســبعة فصــول: يســترجع 

الفصــل الأول، نشــأة نظــام الولــوج المحــدود، ومعــالم 

السياســة العموميــة إزاء نمــوه، خــلال مــا يزيــد عــن 

أربعــة عقــود، وتموقعــه داخــل الجامعــة، وكــذا انتشــاره 

في الــتراب الوطنــي. 

ــلال  ــن خ ــم، م ــا يقُيِّ ــا كمي ــاني وصف ــل الث ــدم الفص ويق

معطيــات إحصائيــة، ومــن خــلال الأحــداث التــي تخللــت 

ســيرورته، وزن الولــوج المحــدود في المشــهد الوطنــي. 

ويعالــج هــذا الوصــف الكمــي، كذلــك، تزايــد أعــداد 

الطلبــة، وتأطيرهــم، والتكوينــات ذات جاذبيــة ومــدى 

قدرتــه عــلى تقديــم التكوينــات الضروريــة في علــوم 

ــوي. ــلاح ترب ــاح كل إص ــة لإنج التربي

أمــا الفصــل الثالــث، فقــد خصــص لتحليــل ســمات الولوج 

ــاه،  ــذا الاتج ــة. وفي ه ــه الملموس ــن قوت ــدود، ومواط المح

يفحــص هــذا الفصــل تملــك المؤسســات ذات الولــوج 

المحــدود نظام الإجازة-ماســتر-دكتوراه إلى جانب »الســلك 

ــذي يشــكل خصوصيتهــا. كــما يتعــرض هــذا  العــادي« ال

الفصــل لأثــر الولــوج المحــدود عــلى الحركيــة الطلابيــة بين 

ــوج  ــع الول ــة م ــة مقارن ــلى مســتوى المناصف ــات وع الجه

ــة. ــه الدولي ــاول أيضــا جاذبيت المفتــوح في الجامعــة. ويتن

ويقــدر الفصــل الرابــع المجهــود الــذي تقــوم به الســلطات 

العموميــة مــن حيــث التمويــل والمــوارد المرصــودة لنظــام 

ــكل  ــة بالنســبة ل ــذا متوســط الكلف ــوج المحــدود، وك الول

طالــب وتطورهــا.

ــين  ــة نظــر الفاعل ــه وجه ــم في تحليل ــج هــذا التقيي ويدم

فيــما يخــص نظــام الولــوج المحــدود وســيره. وهــذا هــو 

ــرض آراء   ــع ويع ــذي يجم ــس ال ــل الخام ــوع الفص موض

الفاعلــين الداخليــين )من مســؤولي المؤسســات، والأســاتذة 

والطلبــة(. وتعكــس تلــك التقديــرات وجهــة نظــر هــؤلاء 

ومســتوياتهم،  الطلبــة  انتقــاء  يخــص  فيــما  الفاعلــين 

ــك،  ــزء، كذل ــذا الج ــمل ه ــي. ويش ــم البيداغوج والتنظي

ــق  ــما يتعل ــغلون(، في ــين )المش ــين الخارجي ــور الفاعل تص

بمســتوى وجــودة التكوينــات وتشــغيل خريجــي الولــوج 

ــدود.  المح

ويفحــص الفصل الســادس المردوديــة الداخليــة والخارجية 

للولــوج المحــدود، علــما بــأن تلــك المردوديــة هــي مصــدر 

ــت  ــد تم ــط، فق ــارة فق ــبيل الإش ــلى س ــاني. وع ــه الث قوت

مقارنــة مردوديــة النموذجــين المحــدود والمفتــوح، بالنظــر 

ــن  ــرض م ــون الغ ــة، دون أن يك ــهما في الجامع إلى تعايش

ذلــك هــو تحديــد مرجعيــة للمقارنــة. 

وأخــيرا، يحلــل الفصــل الســابع ديناميــة الولــوج المحــدود، 

وتموقعــه مــن منظــور المقارنــة الدوليــة )وخاصــة المقارنــة 

والأنجلوساكســوني(،  الفرنــسي  النموذجــين  وبــين  مــع 

بغايــة مســاءلة اتجــاه هــذه النــماذج نحــو التقــارب 

فيــما بينهــا، وتحديــد خصوصيــة نظــام الولــوج المحــدود، 

ودوره باعتبــاره قاطــرة للجامعــة، في إطــار رؤيــة نســقية 

ــالي. ــم الع وشــمولية للتعلي
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ترتكــز المنهجيــة المعتمــدة لتقييــم النظــام الجامعــي ذي 

الولــوج المحــدود عــلى مقاربــة متعــددة الأبعــاد، تعتمــد 

عــلى معطيــات متنوعــة، كميــة وكيفيــة.

1. الإطار المرجعي
يتحدد الإطار المرجعي لهذا التقييم فيما يي:  

إلى  « التقييــم  هــذا  يهــدف  الاســتراتيجية:  الرؤيــة 

تعميــق توصيــات الرؤيــة الاســتراتيجية للإصــلاح 

ــة  ــيات الرؤي ــن أساس ــق م ــذا، ينطل 2015-2030. ل

الخاصــة  وتوجيهاتهــا  ومبادئهــا،  الاســتراتيجية، 

بالتعليــم العــالي والبحــث العلمــي. ولا يمكــن التفكير 

في أي تقييــم للتعليــم العــالي إلا انطلاقــا مــن قــراءة 

دقيقــة لتوجيهــات الرؤيــة الاســتراتيجية التــي تشــكل 

منــارا اســتراتيجيا لهــذا القطــاع. وهــذه القــراءة 

ــي ســتبرز إن  ــة الاســتراتيجية نفســها، هــي الت للرؤي

كانــت بعــض جوانبهــا، أو أبعادهــا، تســتحق أن 

ــم. ــذا التقيي ــوء ه ــا في ض ــير فيه ــاد التفك يع

ــي  « ــاق الوطن ــق الميث ــول تطبي ــي ح ــر التحلي التقري

للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي الــذي أنجزتــه،  

الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى المجلــس الأعــلى 

للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ســنة 2014. 

ــة،  ــه التحليلي ــل مقاربت ــر، بفض ــذا التقري ــبر ه ويعت

ــالي  ــم الع ــا التعلي ــي كان عليه ــة الت ــا للوضعي مرجع

قبــل الــشروع في تطبيــق الرؤيــة الاســتراتيجية.

التقريــر الــذي أنجزتــه الهيئــة الوطنيــة للتقييــم  «

ــوج  ــة النظــام الجامعــي ذي الول ــم فعالي حــول تقيي

أبــرز  والــذي  وتحدياتــه،  ونجاعتــه،  المفتــوح، 

النظــام واختلالاتــه.  مكتســبات هــذا 

القانــون الإطــار المعتمــد مؤخــرا والــذي يحتــاج  «

والتقييــم. بالتتبــع  إلى مواكبتــه  تطبيقــه 

2. المنهجية المعتمدة 
يرتكز هذا التقرير على معطيات ومنهجيات متنوعة: 

الولــوج المحــدود،  بأثــر رجعــي لنظــام  التحليــل   -

ــع، تطــور السياســة  ــن أجــل رســم، حســب الوقائ م

العموميــة المتعلقــة بهــذا النظــام. 

تحليــل الإطــار القانــوني والتنظيمــي، مــن خــلال   -

الرجــوع للنصــوص التشريعيــة والمراســيم، والقــرارات 

المتعلقــة بمختلــف المؤسســات ذات الولــوج المحــدود 

)وخاصــة منهــا قانــون 01.00(، والنصــوص التنظيميــة 

ووظائفهــا،  المؤسســات  باختصــاص  المتعلقــة 

التــي تمنحهــا، والاعتــماد، والتقييــم؛  والشــهادات 

الوطنيــة،  البيداغوجيــة  الضوابــط  دفاتــر  وكــذا 

ــخ.(. إل

التحليــل الكمــي، مــن خــلال الاعتــماد عــلى معطيــات   -

قطــاع التعليــم العــالي المســتقاة لهــذا الغــرض. ومــن 

ــيرة،  ــؤشرات الممع ــلى الم ــماد، ع ــرى، الاعت ــة أخ ناحي

والمعــترف بهــا عــلى الصعيــد الــدولي، مثــل: 1( نســبة 

ــة  ــتعمال الطاق ــي، 2( نســبة اس ــير البيداغوج التأط

الاســتيعابية، 3( نســبة نجــاح فــوج مــن الأفــواج، 4) 

نســبة الهــدر داخــل فــوج مــن الأفــواج، 5( الحركيــة 

ــة  ــرافي، 6( نســبة الطلب ــق الأصــل الجغ ــة وف الجهوي

الأجانــب، 7( نســبة المناصفــة بــين الإنــاث والذكــور، 

إلــخ.

التحليــل الكيفــي لواقــع مؤسســات الولــوج المحــدود   -

ــون في  ــون والخارجي ــون الداخلي ــه الفاعل ــما يعيش ك

هــذا النظــام، أي المســؤولون، والإداريــون، والأســاتذة 

بفضــل  وذلــك  والمشــغلون،  والطلبــة،  الباحثــون، 

ثــلاث جامعــات  أنجــز في  بحــث ميــداني كيفــي 

هــي جامعــة القــاضي عيــاض بمراكــش، وجامعــة 

الحســن الثــاني بالــدار البيضــاء، وجامعــة محمــد 

ــين  ــث ب ــذا البح ــري ه ــد أج ــاط. وق ــس بالرب الخام

شــهري ديســمبر 2018 وأبريــل 2019، وشــمل 11 

ــة  ــة فردي ــة، و20 مقابل ــع الطلب ــة م ــة بؤري مجموع

أو جماعيــة مــع مســؤولي المؤسســات )المديــرون، 

ــؤون  ــن الش ــؤولون ع ــاعدون، والمس ــرون المس والمدي

المنهجية
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البيداغوجيــة...( و19 مقابلــة مــع الأســاتذة الباحثــين، 

وممثــي  المقــاولات  مســؤولي  مــع  مقابــلات  و6 

ــين/ ــار الموظف ــون باختي ــادي )المكلف ــاع الاقتص القط

ــداني مــن  المشــغلون(.  وقــد مكــن هــذا العمــل المي

ــدود،  ــوج المح ــام الول ــين لنظ ــورات الفاعل ــم تص فه

ومــن الإحاطــة بوجهــات نظرهــم. كــما مكــن اللجــوء 

إلى البحــث الكيفــي السوســيولوجي والأنثروبولوجــي 

مــن الاســتماع إلى الفاعلــين والتعــرف عــلى وجهــات 

ــا  نظرهــم مــن خــلال آرائهــم وأقوالهــم المعــبر عنه

والمســتعملة في التحليــل ضمــن هــذا التقريــر. وقــد 

ــلات. ــاء المقاب ــثرة أثن ــرددت بك ــي ت ــوال الت ــا الأق اخترن

اســتمد هــذا التقريــر، كذلــك، عنــاصر معلومــات   -

أخــرى مــن التقريــر الــذي أنجزتــه الوكالــة الوطنيــة 

ــث  ــالي والبح ــم الع ــودة التعلي ــمان ج ــم وض للتقيي

العلمــي)ANEAQ( حــول تقييــم وتتبــع عينــة مــن 

المســالك ذات الولــوج المحــدود المعتمدة برســم دورة 

ــة  ــة وطني ــة نظــرة عام 2017. وتعطــي هــذه الوثيق

وكيفيــة حــول طبيعــة اعتــماد مســالك التكويــن 

ــة. ــل الجامع داخ

بيبليوغرافيــا  إلى  كذلــك،  التقريــر،  هــذا  ويحيــل   -

مــوارد  مثــل  ودوليــة،  وطنيــة  مــوارد  تتضمــن 

اليونســكو، ومنظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة، 

إلــخ.  الأوروبيــة،  والمفوضيــة  الــدولي،  والبنــك 

المتعلقــة  الجوانــب  البيبليوغرافيــا  وتعالــج هــذه 

بالتعليــم العــالي المغــربي والــدولي معــا، والإكراهــات 

والصعوبــات التــي يعــاني منهــا القطــاع، واعتــماد 

المســالك، والحكامــة الجامعيــة، والمــوارد البشريــة 

والأكاديميــة، والرقميــات، والبطالــة والأنشــطة، وكــذا 

المهــن وتحولاتهــا، إلــخ.

ومــن ناحيــة أخــرى، تــم أخــذ هــذه الأبعــاد بعــين الاعتبار 

ــون  ــل مك ــين: 1( تحلي ــن أساس ــا لمبدأي ــل طبق في التحلي

الولــوج المحــدود وفــق أفــق التطــور والاتجــاه، و2( 

ــق اســراتيجي يخــص  ــق أف ــوج المحــدود وف ــم الول تقيي

نظــام التعليــم العــالي برمتــه، باعتبــاره نظــام جــودة، مــن 

ــذا  ــا له ــذب أفضــل الطــلاب. وتبع ــه أن يجت ــترض في المف

ــوح  ــوج المفت ــوج المحــدود والول ــين الول ــات ب ــإن المقارن ف

ــح  ــن أجــل توضي ــط، م مدرجــة عــلى ســبيل الإشــارة فق

ــؤشرات. ــات، أو تفســير بعــض الم بعــض الوضعي

3. مجال التقييم
موضــوع هــذا التقريــر هــو نظــام الولــوج المحــدود داخــل 

الجامعــة. ومــن ثمــة، فــإن مجالــه يشــمل كل التكوينــات 

ــات ذات  ــة في المؤسس ــا مقدم ــهادات علي ــح ش ــي تمن الت

الولــوج المحــدود.

مســالك  كل  يغطــي  لا  التقييــم  هــذا  إن  وبالمقابــل، 

ــكل  ــي تش ــة، والت ــاء الطلب ــد انتق ــي تعتم ــن الت التكوي

جــزءا مــن نظــام الولــوج المفتــوح، مثــل الإجــازة المهنيــة، 

والماســتر المتخصــص.

ــدود  ــوج المح ــات الول ــال مؤسس ــك، مج ــمل، كذل ولا يش

ــي تســمى  ــة، وهــي المؤسســات الت ــة للجامع ــير التابع غ

ــر.  ــن الأط مؤسســات تكوي

كــما يهتــم هــذا التقريــر بالأبعــاد البيداغوجيــة، والتنظيم، 

والتأطــير، والمردوديــة بالمؤسســات الجامعيــة ذات الولــوج 

بالبحــث  المتعلــق  للبعــد  يتطــرق  أن  دون  المحــدود، 

ــامل  ــم ش ــوع تقيي ــا موض ــيكون لاحق ــذي س ــي ال العلم

ــي. ووطن

وأخــيرا، وفيــما يخــص المجــال الزمنــي للدراســة، فــإن هــذا 

ــة  ــي إلى غاي ــائي والوصف ــه الإحص ــد في تحليل ــم يمت التقيي

ــه يتوقــف عنــد ســنة 2017 بســبب عــدم  2018. غــير أن

توافــر معطيــات مفصلــة عــن ســنة 2018.
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ــا  ــدود تاريخ ــوج المح ــام الول ــداث نظ ــخ إح ــبر تاري يعت

حديثــا نســبيا. وقــد كان هــدف الســلطات العموميــة 

ــد  ــة بع ــات المحدث ــد الجامع ــه، تزوي ــلال إحداث ــن خ م

ــلى  ــوم ع ــات يق ــن المؤسس ــد م ــف جدي ــتقلال بصن الاس

ــك  ــود إلى تل ــم، إذن، أن نع ــن المه ــاز. وم ــة والامتي المهني

الفــترة، لتتبــع تطــور هــذا النمــوذج وخصوصيتــه في 

مشــهد التعليــم العــالي، ولفهــم الدوافــع التــي كانــت وراء 

إحداثــه. ومــع ذلــك، فــإن هــذا الفحــص يريــد أن يكــون 

اســترجاعيا، بمعنــى أن فهــم الإرادة السياســية التــي كانــت 

وراء إحــداث هــذا النظــام في البدايــة، ومســاره بعــد ذلك، 

ــالي  ــم الع ــام التعلي ــل لنظ ــم أفض ــلى فه ــاعدان ع سيس

المغــربي الحــالي، وعــلى رســم أفــق تصــوري منســجم لــه. 

1. الولوج المحدود: نموذج مهني 
داخل الجامعة

منــذ إحــداث أول مؤسســة للولــوج المحــدود، بــرزت إرادة 

الســلطات العموميــة في إيجــاد مؤسســات يقــوم ولوجهــا 

ــدف  ــا. كان اله ــا مهني ــا طابع ــع إعطائه ــز، م ــلى التمي ع

هــو المهننــة، وتكويــن أطــر مغربيــة مــن مســتوى عــال، 

ــف  ــض الأطــر الفرنســية غــداة الاســتقلال في مختل لتعوي

المؤسســات المغربيــة، وأجهــزة الدولــة. وهكــذا أنشــئت في 

المشــهد الجامعــي، مؤسســات جديــدة عهــد لها باســتقبال 

أحســن الطلبــة، وتكويــن خريجــين مــن مســتوى عــال في 

المجــالات ذات التكنولوجيــا العاليــة.

كانــت المدرســة المحمديــة للمهندســين المحدثــة ســنة 

1957، أول مؤسســة ذات الولــوج المحــدود في المغــرب. 

كان هــذا النمــوذج الأول مــن مؤسســات الولــوج المحــدود 

يشــكل، في ذلــك الوقــت، شــيئا جديــدا وفريــدا مــن نوعه. 

ــام  ــة في نظ ــذه المؤسس ــد له ــع الفري ــلى الطاب ــد تج وق

ــن  ــين التكوي ــع ب ــذي يجم ــه، وال ــذي اعتمدت ــة ال الدراس

ــة  ــت كلي ــم أحدث الأكاديمــي والنظــام شــبه العســكري. ث

ــد  ــذا، ول ــاط. وهك ــنة 1962 في الرب ــة س ــب والصيدل الط

ــل  ــدأ يحت ــدود، وب ــوج المح ــي ذو الول ــوذج الجامع النم

بالتدريــج مكانــة متميــزة داخــل الجامعــة. وتلــت هــذه 

الإحداثــات الأولى، إحداثــات أخــرى متتاليــة، أصبحــت 

تشــكل، مــع مــرور الزمــن، المســار المفضــل لحملة شــهادة 

ــين. ــا المتفوق البكالوري

 ورغــم كــون بعــض مؤسســات التكويــن قــد أحدثــت في 

الفــترة الاســتعمارية، كالمدرســة الوطنيــة للفلاحــة بمكنــاس 

الولــوج  ذات  مؤسســات  إحــداث  فــإن   ،1942 ســنة 

ــتقلال،  ــد الاس ــة بع ــات المغربي ــل الجامع ــدود داخ المح

ــل  ــة في العم ــة المغربي ــلطات العمومي ــس إرادة الس يعك

ــة  ــز والتفــوق والمهني عــلى إرســاء نظــام يهــدف إلى التمي

ــة. ــل الجامع داخ

2. تطور الولوج المحدود والسياسة 
العمومية

تتجــلى الأهميــة التــي أعطتهــا الســلطات العموميــة 

ــه في توســيع هــذا  ــا ب ــوج المحــدود واهتمامه لنظــام الول

ــات  ــذه المؤسس ــدد ه ــد ع ــد تزاي ــل فق ــام. وبالفع النظ

ــغ 70  ــاضي، ليبل ــرن الم ــات الق ــذ ثمانين ــامٍ من ــكل متن بش

مؤسســة خــلال الســنة الجامعيــة 2017-2018. وقــد 

ــيرة لتوســيع  ــة بمجهــودات كب قامــت الســلطات العمومي

نظــام الولــوج المحــدود، بالزيــادة في عــدد مؤسســاته 

ــوح  ــوج المفت ــات الول ــدد مؤسس ــادة في ع ــن الزي ــثر م أك

التــي تســتقبل، مــع ذلــك، الأغلبيــة الســاحقة مــن الطلبــة 

ــام  ــع نظ ــه توس ــذي عرف ــور ال ــين التط ــين. ويب الجامعي

الولــوج المحــدود وجــود تسلســل في الإحداثــات الجديــدة 

يتطابــق مــع الفــترات التــي طبعتهــا الأحــداث البــارزة في 

ــربي. ــالي المغ ــم الع ــام التعلي ــار نظ مس

الســتينات  خــلال  حاجــة  في  كان  المغــرب  أن  وبمــا 

والســبعينات مــن القــرن المــاضي إلى تكويــن أطــر مغربية، 

وضــمان تكويــن عــال ومجــاني لحامــي شــهادة البكالوريــا 

الشــباب، فقــد كان إحــداث مؤسســات ذات الولــوج 

المحــدود، في تلــك الفــترة محــدودا؛ بينــما هيمــن إحــداث 

المؤسســات ذات الولــوج المفتــوح لتكويــن الطلبــة بأعــداد 

الفصل الأول.
نشأة الولوج المحدود وتموقعه داخل نظام 
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ــدة  ــك، لفائ ــد ذل ــاه، بع ــذا الاتج ــس ه ــد عُك ــيرة. وق كب

ــكل1). ــدود )الش ــوج المح ــات ذات الول المؤسس

ــة نحــو 	  ــه الجامع ــوادر توجي ــات، ب ــة الثمانين عشري

الاقتصــاد  

دفعــت الحاجــة إلى إنعــاش الاقتصــاد الوطنــي، وإعطائــه 

ــلال  ــة، خ ــة المغربي ــلطات العمومي ــدة، الس ــة جدي دفع

مــن  المزيــد  إحــداث  إلى  المــاضي،  القــرن  ثمانينــات 

مؤسســات الولــوج المحــدود لتلبيــة تلــك الحاجــات مــن 

التقنيــة في ميــدان الهندســة. لقــد  حيــث الكفــاءات 

ــة الثمانينــات ببدايــة سياســة تــروم ربــط  طبعــت عشري

التكويــن الجامعــي بالتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

مــع الاســتمرار في الاســتجابة للطلــب المتزايــد نتيجــة 

للنمــو الديموغــرافي.

لقــد عــرف التعليــم العــالي، خــلال هــذه العشريــة، ولادة 

مدرســتان  رأت  إذ  للتكنولوجيــا.  العليــا  المــدارس  أولى 

ــاء  مــن هــذا النــوع النــور ســنة 1986 في الــدار البيض

وفــاس، لتشــكلا، مــع المدرســة الوطنيــة العليــا للكهربــاء 

ــدار البيضــاء أيضــا، المجموعــة  ــة في ال ــك المحدث والميكاني

ــدم  ــق1(. وتق ــر ملح ــة )انظ ــدارس التقني ــن الم الأولى م

المــدارس العليــا للتكنولوجيــا -المحدثــة وفــق نمــوذج 

تكوينــا   - الفرنســية  للتكنولوجيــا  الجامعيــة  المعاهــد 

قصــيرا )بكالوريــا+ ســنتين( موجهــا للتقنيــين المتخصصــين 

ــا  ــي تحتاجه ــطة الت ــف المتوس ــغل الوظائ ــين بش المطالب

ــة. المقاول

 ومــع هــذه المؤسســات الجديــدة، والمؤسســات التــي 

كانــت موجــودة مــن قبــل، ارتفــع عــدد المؤسســات ذات 

ــن  ــتقبل %4 م ــدات، تس ــشر وح ــدود إلى ع ــوج المح الول

العــدد الإجــمالي للطلبــة الجامعيــين. )التسلســل الزمنــي، 

شــكل 1) .

1  . الهيئــة الوطنيــة للتقييم-المجلــس الأعــلى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، تقييــم الكليــات متعــددة التخصصــات: أيــة سياســة وأي تأثــر 

وأي أفــق؟، أكتوبــر 2017.

2  . نفس المرجع

الولــوج 	  مكــون  توســع  التســعينات،  عشريــة 

المحــدود.

 أدى الطلــب المتزايــد عــلى التعليــم الجامعــي نتيجــة 

التطــور الديموغــرافي الــذي بــدأ المغــرب يعرفــه منــذ 

عشريــة الثمانينــات مــن القــرن المــاضي إلى اكتظــاظ 

الفضــاءات الجامعيــة، وخاصــة منهــا فضــاءات المؤسســات 

ــك مــن  ــوح)1)، مــع مــا يترتــب عــن ذل ــوج المفت ذات الول

مشــاكل.  لذلــك، كان أهــم مــا طبــع السياســة الجامعيــة 

ــي:  ــا ي ــعينات، م ــة التس في عشري

المــدن  اكتظــاظ  مــن  التخفيــف  عــلى  العمــل   -

ــز الديموغــرافي  ــث كان التمرك ــة الكــبرى، حي الجامعي

للطلبــة يــؤدي إلى تصادمــات واصطدامــات بالأحيــاء 

الجامعيــة، ويعرقــل، بالتــالي، الســير العــادي والجيــد 

للجامعــات؛ وهــو مــا ولــد الحاجــة إلى نقــل أماكــن 

المؤسســات والجامعــات)2) ؛

ــوج المحــدود  ــف المؤسســات ذات الول توســيع مختل  -

ــا.  وتنويعه

وهكــذا تواصــل إحــداث المزيــد مــن المــدارس العليــا 

ــا، حيــث أحُدثــت كليــات العلــوم والتقنيــات  للتكنولوجي

الأخــيرة  المؤسســات  بالأســاس. ويعــبر ظهــور هــذه 

ــكل  ــن بش ــاخ، ولك ــلى: 1( استنس ــه ع ــت نفس في الوق

ــا  ــداد طلبته ــل أع ــي وص ــوم الت ــات العل ــر، لكلي مغاي

ــن أخــرى،  ــات في أماك ــك الكلي الأوجــه، 2( إحــداث تل

خــارج الأحــرام الجامعيــة الموجــودة. كان ذلــك هــو حــال 

ــرم  ــة، )الح ــن طنج ــكل م ــات ب ــوم والتقني ــات العل كلي

الجامعــي موجــود في تطــوان(، وســطات )الحــرم الجامعي 

موجــود في الــدار البيضــاء( والمحمديــة )الحــرم الجامعــي 

موجــود في الــدار البيضــاء(، والراشــيدية )الحــرم الجامعــي 

موجــود في مكنــاس(، وبنــي مــلال )الحــرم الجامعــي 

ــخ. )انظــر الملحــق 2).  ــش(، إل موجــود في مراك

كــما نــال التــزام الدولــة بإحــداث المزيــد مــن المؤسســات 

ــاون  ــل التع ــن قب ــما م ــما مه ــدود دع ــوج المح ذات الول

الــدولي. وبالفعــل، فقــد ســاهم التعــاون الأوروبي، خــلال 

عقــد التســعينات، في إحــداث كليــات العلــوم والتقنيــات، 

وخاصــة كليــات ســطات، وطنجــة، والرشــيدية. 
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ــة  ــلطات العمومي ــت الس ــة، أقدم ــس العشري ــلال نف وخ

ــدود.  ــوج المح ــات ذات الول ــاذج المؤسس ــع نم ــلى تنوي ع

وبمســاعدة التعــاون الفرنــسي، وانطلاقــا مــن نمــوذج 

ــة الفرنســية، أحــدث  ــوم التطبيقي ــة للعل المعاهــد الوطني

ــة)3) في كل  ــوم التطبيقي ــا للعل ــدارس العلي ــن الم ــل م جي

ــة  ــث المدرس ــما أحدث ــدة، ك ــر، ووج ــة، وأكادي ــن طنج م

الوطنيــة للفنــون والمهــن في مكنــاس. وفي نفــس الســياق، 

رأت النــور أولى المــدارس الوطنيــة للتجــارة والتســيير، 

والتــي أحُدثــت عــلى ســبيل التجربــة في أكاديــر، وســطات 

ــك المؤسســات  ــد اســتفادت تل وطنجــة )الملحــق 1(.  وق

مــن التعــاون الأوروبي بشــكل خــاص، ومــن الشراكــة 

المؤسســاتية مــع المؤسســات الفرنســية المماثلــة -مــن 

ــن في التســيير«-  ــي للتكوي خــلال برنامــج »النظــام الوطن

ــية. ــة الفرنس ــارة والصناع ــرف التج ــة غ ــع فيديرالي وم

التــي  المحــدود  الولــوج  ذات  المؤسســات  عــدد  بلــغ 

أحدثــت خــلال هــذه العشريــة 22 مؤسســة في المجمــوع. 

غــير أن المعطيــات تبــين أن تلــك المؤسســات لم تكــن 

ــل  ــا يقاب ــة الجامعــة، أي م تســتقبل ســوى %4 مــن طلب

ــدود  ــوج المح ــشر ذات الول ــات الع ــة المؤسس ــدد طلب ع

ــل. ــن قب ــودة م ــت موج ــي كان الت

ــم  ــاظ يت ــن الاكتظ ــف م ــذي كان التخفي ــت ال  وفي الوق

ــكل  ــزداد بش ــة ت ــداد الطلب ــت أع ــي، كان ــكل تدريج بش

المفتــوح،  الولــوج  ذات  المؤسســات  مســتمر. وكانــت 

الطلبــة  مــن   92% تســتقبل  مؤسســة،   41 وعددهــا 

الجامعيــين.  مــما وضــع النظــام بمرمتــه في أزمــة.

عشرية 2000، ورش الإصلاح.	 

لمواجهــة الأزمــة التــي بــات يعرفهــا نظــام التعليــم العــالي، 

المغــرب ورش إصــلاح عميــق. وهكــذا، تميــزت  فتــح 

عشريــة 2000 ب: 

إنجاح الإصلاح البيداغوجي، وتوجيهات الميثاق؛  -

مــن  القطاعيــة  المخططــات  لحاجــات  الاســتجابة   -

البشريــة. والمــوارد  التكويــن 

3     . حصلــت هــذه الإحداثــات عــلى دعــم مــن قســم التعــاون الفرنــسي بســفارة فرنســا بالربــاط ومــن شــبكة المؤسســات الوطنيــة للعلــوم التطبيقيــة 

. بفرنسا

وبمــا أن إصــلاح الإجــازة – ماســتر – دكتــوراه قــد أدُخــل 

في المرحلــة الأولى في مؤسســات الولــوج المفتــوح وحدهــا، 

التــي  المحــدود  الولــوج  ذات  المؤسســات  عــدد  فــإن 

أحدثــت خــلال هــذه العشريــة كان أقــل مــن عددهــا في 

ــماك في  ــم الانه ــل 22(. ورغ ــابقة )17 مقاب ــة الس العشري

الإصــلاح العميــق الــذي جــاء بــه الميثــاق، فــإن إحداثــه لـــ 

17 مؤسســة ذات الولــوج المحــدود خــلال هــذه العشريــة 

مــن طــرف الســلطات العموميــة، يــبرز الاهتــمام الدائــم 

المؤسســات.   مــن  النــوع  لهــذا  توليــه  كانــت  الــذي 

 8 إحــداث  ســتعرف  الإصــلاح  عشريــة  إن  وبالفعــل، 

ــة  ــدارس وطني ــة و6 م ــوم التطبيقي ــة للعل ــدارس وطني م

للتجــارة والتســيير، ومدرســتين عليــين للتكنولوجيــا، وكليــة 

ــة. ــب والصيدل للط

غــير أن هــذه المؤسســات الجديــدة، لم تســتقبل، في نهايــة 

عشريــة 2000 ســوى %1 مــن طلبــة الجامعــة خــلال 

الســنة الجامعيــة 2008-2009 )انظــر التسلســل الزمنــي، 

شــكل 1)

إن إدخــال إصــلاح بهــذا العمــق في نظــام التعليــم العــالي 

ــل،  ــه. وبالفع ــدة في كل مكونات ــس الح ــم بنف ــه لم يت كل

ــة، وبشــكل خــاص، عــلى  ــز عــلى الجامع ــم التركي ــد ت فق

الولــوج المفتــوح مــع إدخــال نظــام الإجــازة -ماســتر-

دكتــوراه. وبعــد بضــع ســنوات مــن الــشروع في تطبيقــه، 

ــدا  ــزال بعي ــا ي ــاق م ــه الميث ــاء ب ــذي ج ــلاح ال كان الإص

فيــما  منــه، ســواء  المتوخــاة  الأهــداف  عــن تحقيــق 

ــة  ــبة المردودي ــة، أو نس ــة الداخلي ــبة المردودي ــص نس يخ

الخارجيــة )الإدمــاج(. وكان تحقيــق هــذا الهــدف الأخــير 

يطــرح نفســه بإلحــاح، خاصــة بعــد انطلاقــة المخططــات 

القطاعيــة، كمخطــط الســياحة Azur )ا2001(، ومخطــط 

الإقــلاع الصناعــي )2005(، ومخطــط الصناعــة التقليديــة 

ــط  ــي )2005(، ومخط ــرب الرقم ــط المغ )2005(، ومخط

البحــري   الصيــد  )2008(، ومخطــط  الأخــضر  المغــرب 

 ،)2009( الطاقيــة  والاســتراتيجية   ،)Halieutis 2009(

وأخــيرا برنامــج 10.000 مهنــدس. وفعــلا، فقــد كان هــذا 

ــس  ــاره خم ــت في إط ــذي أحُدث ــو ال ــير  ه ــج الأخ البرنام

مــدارس وطنيــة للعلــوم التطبيقيــة في كل مــن الحســيمة 

ــق 1).  ــدة )ملح ــرة والجدي ــوان والقنيط ــة وتط وخريبك
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عشرية 2010. مطلب إعادة إطلاق الإصلاح	 

ــدود دون أن  ــوج المح ــع الول ــابقة، توس ــل الس  في المراح

تعــرف مؤسســاته المحدثــة تنوعــا كبــيرا. كانت المؤسســات 

المحدثــة مماثلــة لســابقاتها، ومــن نفــس النــوع.  وهكــذا، 

ــة  ــدارس الوطني ــات، والم ــوم والتقني ــات العل ــت كلي كان

للتجــارة والتســيير، تتكاثــر بغــض النظــر عــن خصوصيــات 

الجهــات التــي تحــدث فيهــا.  وكذلــك، رأت المــدارس 

العليــا للتكنولوجيــا النــور في مختلــف الأماكــن باستنســاخ 

ــذي كان ســائدا. نفــس النمــوذج ال

ولرفــع تحديــات العشريــة الســابقة، تمــت إعــادة إطــلاق 

ــن  ــه حافزي ــق توجي ــة 2010، وف ــلال عشري ــلاح خ الإص

ــيين. أساس

بالجامعــة  البنيــوي  الاكتضــاظ  عــلى  التغلــب    -

الزيــادة في  إلى  الرامــي  التوجــه  عــلى  بالمحافظــة 

العــالي؛ التعليــم  توســيع 

التنويــع في أنمــاط المؤسســات وعــروض التكويــن،   -

القطاعيــة. المخططــات  وخدمــة 

وقــد تجــلى هــذان التوجهــان بشــكل أســاسي في الأوراش 

ــد كان  ــل، فق ــا المخطــط الاســتعجالي. وبالفع ــي فتحه الت

هــذا المخطــط يهــدف إلى إعــادة انطلاقــة الجامعــة، 

ــاق  ــه الميث ــذي جــاء ب ــد للإصــلاح ال وإعطــاء نفــس جدي

ــه كان ذا  ــح أن ــذي اتض ــن، وال ــة والتكوي ــي للتربي الوطن

ــيرة. ــات كب متطلب

ــات  ــد اســتمرت الكلي ــوح، فق ــوج المفت ــا بالنســبة للول أم

متعــددة التخصصــات، المحدثــة خــلال العشريــة الســابقة، 

في تحمــل تزايــد أعــداد الطلبــة، مــع إحــداث ثــلاث 

)شــكل1).    2010 عشريــة  خــلال  جديــدة  مؤسســات 

العــودة إلى  الولــوج المحــدود، لوحظــت  ومــن جهــة 

نمــوذج المدرســة العليــا للتكنولوجيــا، مــع إحــداث ســت 

ــات  ــدة )انظــر الملحــق 1(، وتوســيع كلي مؤسســات جدي

الطــب والصيدلــة، بإحــداث ثــلاث كليــات جديــدة. وقــد  

ــة  ــتراتيجية الوطني ــن الاس ــزءا م ــيرة ج ــذه الأخ ــت ه كان

ــور في ســطات  ــع، رأى الن ــار هــذا التنوي للصحــة. وفي إط

معهــد للتكويــن في علــوم الرياضــة، ومعهــد للعلــوم 

ــة. الطبي

4   . زيادة على تكليف مؤسسات الولوج المفتوح بمهمة التكوين في التربية )مرسوم رقم 2.18.504 بتاريخ 17 يوليوز 2018).

 2015-2014 الاســتراتيجية  الرؤيــة  انطــلاق  وبعــد 

ــم  ــا، ت ــة والبيداغوجي ــة في مجــالي التربي ــا الكامن وحاجاته

ابتــداء مــن ســنة 2019، إحــداث 6 مــدارس عليــا للتربيــة 

ــطات،  ــرة، وس ــدة، والقنيط ــدة، والجدي ــن في وج والتكوي

ــلال)4).  ــي م ــر وبن وأكادي
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الشكل 1. التسلسل الزمني لتوسع النظام الجامعي
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قبیل المخطط
الاستعجالي

بُعید الرؤیة
الاستراتیجیة

قبیل إصلاح میثاق
التربیة والتکوین

بُعید برنامج
التقویم الهیکلي

تضم المدارس العلیا للأساتذة والمدارس العلیا لأساتذة التعلیم التقني التي تم دمجها بعد ٢٠٠٩
بما في ذلك الکلیات متعددة التخصصات

 ولوج مفتوح

 ولوج محدود

مجموع الطلبة
عدد المؤسسات

تشیر الأعداد علی الأعمدة إلی عدد المؤسسات أما النسب فتشیر 
إلی نسبة الطلبة من مجموع طلبة الجامعة لسنة معینة.

المصدر :  المعطيات الخام لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي. تصور وإنجار الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
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3. توسع الولوج المحدود جغرافيا 
ــة  ــق هندس ــدود وف ــوج المح ــرافي للول ــع الجغ ــم التوس ت

مرتكــزة حــول قطبــين أساســين هــما الربــاط والــدار 

والســبعينات  عشريتــي الســتينات  أن  وبمــا  البيضــاء. 

لم تعرفــا إحــداث عــدد كبــير مــن مؤسســات الولــوج 

المحــدود، فقــد كان التوســع الجغــرافي الــذي عرفتــه هــذه 

ــدودا. ــترة مح ــك الف ــلال تل ــيرة خ الأخ

 تبــين خريطــة التوســع الجغــرافي لنظــام الولــوج المحــدود 

ــك  ــواردة في شــكل 2، أن تين ــة، ال ــة العشري ــق الدوري وف

المدينتــين )الربــاط والــدار البيضــاء( كانتــا تحتضنــان 

ثــلاث مؤسســات مــن أصــل الخمــس مؤسســات للولــوج 

المحــدود الجديــدة. وقــد جــاءت تلــك المؤسســات، آنذاك، 

لتكــرس مكانــة الثنائيــة القطبيــة في المجــال الجغــرافي 

المغــربي.

ســجل أوســع انتشــار لنظــام الولــوج المحــدود خــلال 

لذلــك  الأســاس  الدافــع  وكان  التســعينات.  عشريــة 

التوســع هــو الرغبــة في التخفيــف مــن اكتظــاظ المواقــع 

الحضريــة الكــبرى الــذي كان يهــدد الاســتقرار الاجتماعــي 

والأمــن. وكان هــذا التوســع نتيجــة منطقيــة لنقــل أماكــن 

المؤسســات الجامعيــة المحدثــة ذات الولــوج المحــدود 

ونظيراتهــا ذات الولــوج المفتــوح، إلى مــدن أخــرى جديدة.

ومــن ناحيــة أخــرى، فبقــدر مــا عرفــت عشريــة الميثــاق 

ــداث  ــة إح ــبر موج ــاني أك ــن ث ــة والتكوي ــي للتربي الوطن

للمؤسســات، بقــدر مــا كان النطــاق الجغــرافي لتلــك 

ــالإرادة  ــك ب ــل اتســاعا. ويمكــن تفســير ذل ــات أق الإحداث

ــاح  ــل إنج ــن أج ــتثمار م ــلى الاس ــز ع ــية في التركي السياس

الإصــلاح، وخاصــة الإصــلاح المؤسســاتي والبيداغوجــي 

المؤسســات  داخــل   01.00 القانــون  بــه  جــاء  الــذي 

الموجــودة.  غــير أنــه يلاحــظ أن جــل المؤسســات المحدثــة 

ــلاد. ــية للب ــة الأطلس ــمالي للواجه ــزء الش ــدت بالج أوُجِ

5     . بما في ذلك كلية الطب والصيدلة بالعيون التي تم تأسيسها سنة 2018

كانــت عشريــة 2010 )إلى غايــة 2018( هــي الفــترة التــي 

ــن  ــدة.  ولك ــات الجدي ــن المؤسس ــدد م ــل ع ــت أق عرف

المؤسســات المحدثــة في هــذه العشريــة امتــدت جغرافيــا، 

ولأول مــرة، في اتجــاه جهــات الجنــوب الثــلاث، مــع 

إحــداث مؤسســتين في مدينــة العيــون)5) ومؤسســة في 

ــة.   ــرى في الداخل ــم، وأخ كلمي
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الشكل 2. التوسع الجغرافي للولوج المحدود )يشر العدد إلى عدد الإحداثات الجديدة))((
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المصدر :  المعطيات الخام لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي. تصور وإنجار الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

6     .  بالنسبة لعشرية 2010، يمثل العدد الإحداثات إلى غاية سنة 2018.

ــى،  ــد غط ــالي ق ــم الع ــاع التعلي ــول، إن قط ــل الق ومجم

ترابيــة  مجــالات  الجغــرافي،  التوســع  مســتوى  عــلى 

مؤسســات  فيهــا  أحدثــت  جديــدة؛  ومدنــاً  جديــدة، 

جامعيــة جديــدة، وخاصــة منهــا المؤسســات ذات الولــوج 

المحــدود. ومــن الواضــح أن الدافــع إلى هــذا التوســع هــو 

ــن في مؤسســات  ــرض التكوي ــيع ع ــة توس إرادة كل جامع

ــذي يثمنهــا كجامعــة.  ــا، وال ــوج المحــدود التابعــة له الول

ــض  ــا، إلى إرادة بع ــع، أيض ــك التوس ــزو ذل ــن أن نع ويمك

المنتخبــين الجهويــين والبرلمانيــين خلــق أنويــة جامعيــة في 

بعــض المــدن غــير المــدن الجامعيــة؛ وهــو مــا مــن شــأنه 

أن يعــزز جاذبيــة المنطقــة أو الإقليــم الــذي ينتمــون إليــه. 
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 لكــن إحــداث الســلطات العموميــة لمؤسســات هنــا 

ــي  ــط توجيه ــدون مخط ــع، ب ــم، في الواق ــد ت ــاك ق وهن

يتحكــم في توســع التعليــم العــالي، ويأخــذ بعــين الاعتبــار 

ــا  ــا ومهامه ــم إحداثه ــي يت ــات الت ــوع المؤسس ــة ن مواءم

ــا.   ــيد فيه ــي تش ــة الت ــة والجه ــات المنطق ــع خصوصي م

إن غيــاب هــذا المخطــط التوجيهــي حتــى اليــوم، يعيــق 

تحقيــق الهــدف الاســتراتيجي الــذي ينــص عليــه القانــون 

الإطــار الجديــد، والمتمثــل في توحيــد كل مكونــات التعليم 

العــالي، والعمــل عــلى انســجامها.  فكلــما زاد إحــداث 

مؤسســات مــن هــذا النــوع، أي مؤسســات معزولــة عــن 

ــة  ــة، والمنظوم ــكك الجامع ــل تف ــا، إلا وزادت عوام بعضه

الهــدف  لذلــك، تحقيــق هــذا  تبعــا  برمتهــا، وصــار، 

ــال.  ــب المن ــود صع ــتراتيجي المنش الاس
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يحتــل الولــوج المحــدود مكانــة متميــزة داخــل الجامعــة 

المغربيــة بفعــل تحكمــه في أعــداد الطلبــة. ومــن المفيــد 

أن ننظــر في وزنــه العــددي داخــل الجامعــة، وفي التطــور 

الــذي عرفــه عــدد طلابــه خــلال الســنوات الأخــيرة، وكــذا 

في توزيــع أولئــك الطلبــة حســب التخصصــات التــي 

يشــملها هــذا النظــام.

1. تطور أعداد الطلبة 
زاد عــدد الطلبــة المســجلين في مؤسســات الولــوج المحدود 

ــل  ــث انتق ــنة 2018، حي ــنة 2013 وس ــين س ب %45.4 ب

مــن 71.477 إلى 103.907 طالبــة وطالــب. وقــد واكبــت 

ــدد  ــل ع ــوج المحــدود، إذ انتق ــادة توســع الول هــذه الزي

مؤسســاته مــن 61 ســنة 2013 إلى 70 وحــدة ســنة 2018. 

الرسم البياني 1. تطور أعداد الطلبة والأساتذة الدائمين بمؤسسات الولوج المحدود الجامعية
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المصدر: قطاع التعليم العالي. معالجة الهيئة الوطنية للتقييم

الجدول 1. تطور أعداد المؤسسات الجامعية حسب صنف الولوج

2018 2017 2016 2015 2014 2013

56 56 55 55 55 55 الولوج المفتوح

70 68 64 64 62 61 الولوج المحدود

المصدر: قطاع التعليم العالي. 

يمكــن تفســير تزايــد عــدد الطلبــة والمؤسســات ذات 

الولــوج المحــدود بــإرادة الســلطات العموميــة والجامعات 

ــن  ــا الذي ــهادة البكالوري ــة ش ــن حمل ــد م ــتقبال المزي لاس

ــد،  ــد أمــلى هــذا التزاي ــة. وق ــاط مرتفع ــوا عــلى نق حصل

كذلــك، ضرورة توســيع عــرض التكويــن بتنويــع مســالكه 

ــدة.  ــات الجدي في المؤسس

2. التأطير البيداغوجي 
يلاحــظ جليــا أن عــدد الأســاتذة الباحثــين الدائمــين في 

مؤسســات الولــوج المحــدود لا يتزايــد بنفــس الوتــيرة التي 

يتزايــد بهــا عــدد الطلبــة في تلــك المؤسســات، فقــد انتقــل 

ــلال  ــات، خ ــك المؤسس ــمالي للأســاتذة في تل العــدد الإج

المــدة نفســها، أي بــين 2013 و2018، مــن 4.612 إلى 

ــوالي 18,5%. ــا ح ــادة قدره ــك زي ــجلا بذل 5.467، مس

وفي ســنة 2018، مثلــت هيئــة الأســاتذة الباحثــين الدائمــين 

في الولــوج المحــدود %39,5 مــن العــدد الإجمالي للأســاتذة 

الباحثــين بالتعليــم العــالي الجامعــي. وبخصــوص توزيعهم 

وفــق الإطــار، نلاحــظ أن %42 مــن 5.467 أســتاذ دائــم في 

ــالي، و32%  ــم الع ــاتذة للتعلي ــم أس ــات ه ــذه المؤسس ه

و5%  مؤهلــون  أســاتذة  و14%  مســاعدون،  أســاتذة 

أســاتذة مــبرزون. وعــلى غــرار بنيــة هــرم الإطــار داخــل 

الفصل الثاني.
الولوج المحدود ووزنه الكمي
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المؤسســات ذات الولــوج المفتــوح)1)، نلاحــظ هيمنــة أعــلى 

إطــار، وهــو إطــار أســتاذ التعليــم العــالي.  أكيــد أن غلبــة 

هــذه الفئــة مــن الأســاتذة الباحثــين مــن الناحيــة العددية 

تــدل عــلى توفــر التعليــم العــالي عــلى هيئــة تدريــس على 

ــة  ــة الهرمي ــذه الوضعي ــن ه ــبرة. لك ــن الخ ــير م ــدر كب ق

ــة  ــذه الفئ ــة ه ــلبا في تعبئ ــر س ــن أن تؤث ــة يمك المعكوس

مــن الأســاتذة، وفي انخراطهــا في البيداغوجيــا، وخاصــة 

ــد  ــز، وتجمي ــاب التحفي ــبب غي ــي، بس ــث العلم في البح

ــة.  ويجــب أن نســجل، في هــذا الصــدد،  ــة المهني الوضعي

ــلى  ــادة ع ــدة »د«،  زي ــة جدي ــداث درج ــب إح أن مطل

درجــات »أ« و »ب« و »ج« لإطــار أســتاذ التعليــم العــالي، 

ــذ عــدة ســنوات. ــق من ينتظــر التطبي

1     .الهيئــة الوطنيــة للتقييم-المجلــس الأعــلى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، التعليــم العــالي بالمغــرب، فعاليــة ونجاعــة وتحديــات النظــام 

ــر 2018. ــوج المفتــوح، نون الجامعــي ذي الول

الرسم البياني 2. توزيع هيئة الأساتذة الباحثين الجامعيين 

بالولوج المحدود حسب الإطار سنة 2018
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المصدر: قطاع التعليم العالي. معالجة الهيئة الوطنية للتقييم

ــب  ــين 2001 و2018، إلى جان ــة ب ــداد الطلب ــد أع إن تزاي

تأطــير لا يســاير تطــور هــذه الزيــادة، جعــلا نســبة التأطير 

البيداغوجــي في مؤسســات الولــوج المحــدود تنتقــل مــن 7 

طلبــة للأســتاذ الباحــث الواحــد ســنة 2001 إلى 19 طالبــاً 

وطالبــة ســنة 2018.

الرسم البياني 3. تطور نسب التأطر البيداغوجي داخل المؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود
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المصدر: قطاع التعليم العالي. معالجة الهيئة الوطنية للتقييم

 ومــع ذلــك، فــإن مســتوى نســبة التأطــير يبقــى في حــدود 

معقولــة بالمقارنــة مــع النســب المماثلــة في بلــدان منظمــة 

التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة مثــلا )انظــر الرســم البيــاني 

ــلطات  ــات والس ــا، إلى أن الجامع ــارة هن ــدر الإش 4(. وتج
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ــا  ــد إحداثه ــات عن ــذه المؤسس ــد زودت ه ــة، ق العمومي

بتأطــير ملائــم، يمكنهــا مــن النجــاح في مهمتهــا باعتبارهــا 

مؤسســات تميــز وتفــوق. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن هــذا 

ــة الاقتصاديــة والمتعلقــة بنســب التأطــير. معطيــات منظمــة التعــاون  ــة 2016 حســب توافــر معطيــات منظمــة التعــاون والتنمي 2     . ســنة المقارن

ــات  ــم العــالي بتونــس )2015-2016( ومعطي ــات وزارة التعلي ــل. معطي ــد والبرازي ــا، الهن ــج، إســبانيا، المكســيك، إيطالي ــة. النروي ــة الاقتصادي والتنمي

ــم العــالي بالمغــرب. ــات وزارة التعلي ــة 2015-2016« بالنســبة لفرنســا ومعطي ــير ومراجــع إحصائي ــر »معاي تقري

ــذي  ــوح ال ــوج المفت ــون الول ــر في مك ــن دون أن يؤث لم يك

ظــل يعــاني مــن نقــص في التأطــير بســبب الاكتظــاظ. 

الرسم البياني 4. نسبة التأطر البيداغوجي في المؤسسات ذات الولوج المحدود مقارنة مع دول أخرى )201 )2(
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ومــع ذلــك، يجــب النظــر في هــذا التأطــير، الــذي يعتــبر 

ملائمــا في شــموليته، في علاقتــه بالمياديــن التخصصيــة.  

فرغــم كــون هــذا التأطــير مقبــولا عــلى العمــوم، إلا أنــه 

يتعــين ربطه بالمؤسســات، وخاصــة بالميادين التي يســتلزم 

فيهــا التأطــير البيداغوجــي، بحكــم تخصصاتهــا، اللجوء إلى 

أســاتذة ذوي مواصفــات دقيقــة. والملاحــظ، بهــذا الصــدد، 

ذات  المؤسســات  في  البيداغوجــي  التأطــير  نســبة  أن 

الولــوج المحــدود تختلــف باختــلاف مجــالات التخصــص. 

وقــد عرفــت نســبة التأطــير البيداغوجــي تحســنا ملموســا، 

فعــلى ســبيل المثــال، في مجــال التجــارة والتســيير، انتقلــت 

مــن 40 طالبــة وطالبــا للأســتاذ-الباحث الواحــد ســنة 

2013 إلى 37 ســنة 2018. ورغــم هــذا التحســن، فميــدان 

ــر عــلى أعــلى   ــذي يتوف التجــارة والتســيير هــو المجــال ال

نســبة تأطــير بيداغوجــي مقارنــة مــع المجــالات الأخــرى.

الرسم البياني 5. تطور نسبة التأطر البيداغوجي في 

المؤسسات ذات الولوج المحدود حسب المجالات

19 21
11

40

15

37

6 10

2013 2018

á°
Só

æ¡
dG 

Ωƒ
∏Y

É«L
ƒd

ƒæ
µ

àdG
h ä

É«æ
≤à

dGh

áë
°ü

dG 
Ωƒ

∏Y

Ò
«°ù

àdG
h IQ

Éé
àdG

áª
L

Î
dGh

 á«
HÎ

dG 
Ωƒ

∏Y

OhóëŸG ÜÉ£≤à°S’G

المصدر: قطاع التعليم العالي. معالجة الهيئة الوطنية للتقييم

بيداغوجــي  بتأطــير  الصحــة  علــوم  ميــدان  ويتمتــع 

ــه يعــرف اســتنفاذ الاســتعمال القــدرة  ــاز، رغــم كون ممت

الاســتيعابية. فقــد تمكــن هــذا الميــدان، الــذي تــم تزويــده 

بالمــوارد البشريــة الضرورية في إطــار الاســتراتيجية الوطنية 

للصحــة، زيــادة عــلى الترخيــص للأطبــاء العســكريين 



التعليم العالي بالمغرب18

ــين)3)،  ــات الطــب بوصفهــم أســاتذة باحث بالالتحــاق بكلي

مــن المحافظــة عــلى تأطــير بيداغوجــي مناســب. ويعــود 

هــذا المســتوى الجيــد للتأطــير في هــذا الميــدان، كذلك، إلى 

تنــوع أصنــاف هيئــة تدريســه، كــما هــو الحــال بالنســبة 

ــوا ســنة 2018 مــا يقــارب  للأســاتذة المبرزيــن الذيــن مثل

ربــع مجمــوع الأســاتذة-الباحثين الدائمــين في هــذا المجــال، 

أي حــوالي %20. ومــن ثمــة، جــاء التأثــير الإيجــابي والمفيــد 

للعمــل المشــترك بــين وزارة التعليــم العــالي ووزارة الصحــة.

تجــدر الإشــارة إلى أن الحاجــة إلى الأســاتذة في المؤسســات 

ذات الولــوج المحــدود ســتزداد في المســتقبل لمواجهــة 

ــد المتصاعــد لعــدد المســجلين في هــذه المؤسســات،  التزاي

ــة التدريــس.  لهــذا  وتقاعــد جــزء كبــير مــن أعضــاء هيئ

بــات مــن الــضروري التكويــن عــلى مســتوى الدكتــوراه في 

المجــالات التــي يظهــر بهــا ضعــف في التأطــير.

ــد  ــاتذة-الباحثين يع ــن الأس ــكافي م ــدد ال ــف الع إن توظي

شرطــا ضروريــا، ولكنــه غــير كاف؛ إذ يجــب إيــلاء عنايــة 

ــج سياســة  ــس، بنه ــة التدري ــن هيئ خاصــة لجــودة تكوي

3    . مرســوم رقــم 548-98-2 الصــادر في 28 مــن شــوال 1419 )15 فبرايــر 1999( في شــأن النظــام الأســاسي الخــاص بهيئــة الأســاتذة-الباحثين في الطــب 

والصيدلــة وطــب الأســنان، كــما تــم تعديلــه وتتميمــه.

ملائمــة عــلى مســتوى الدكتــوراه. وهــذا يعنــي أنــه يلــزم 

ــم،  ــين في مجــالات تخصصه ــير أســاتذة-باحثين متمكن توف

ــة  ــارات العملي ــغ المعــارف والمه ــن عــلى تبلي أولا، وقادري

للطلبــة والمتدربــين بالطــرق البيداغوجيــة الملائمــة، ثانيــا.  

ــتهداف  ــلال اس ــن خ ــك إلا م ــاب كل ذل ــن اكتس ولا يمك

مــواد وتخصصــات بعينهــا في دراســات الدكتــوراه، وتوفــير 

تكويــن خــاص وفــق برامــج ملائمــة.

3. التكوينات في الهندسة والطب 
جذابة ومغرية دائما  

الدراســة  مياديــن  حســب  الطلبــة  توزيــع  يتغــير  لم 

ومجالاتهــا في مؤسســات الولــوج المحــدود خــلال الســنوات 

نصــف  مــن  فأكــثر   .)2018-2013( الماضيــة  الخمــس 

والتكنولوجيــا،  الهندســة،  علــوم  في  مســجلون  الطلبــة 

ــوم الصحــة  ــدان عل ــل مي ــما يحت ــات. بين ــوم والتقني والعل

ــذ ســنة 2013، 22 إلى 23%  ــة، ويســتقبل من ــة الثاني المرتب

ــدود.  ــوج المح ــات ذات الول ــة المؤسس ــات وطلب ــن طالب م

وتتقاســم المجــالات المتبقيــة حــوالي %20 مــن الطلبــة 

والطالبــات المتبقــين.

الرسم البياني ). توزيع طلبة الولوج المحدود حسب مجال الدراسة
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ــة  ــات وطلب ــن طالب ــارب %42 م ــا يق ــنة 2018، م في س

المؤسســات ذات الولــوج المحــدود كانــوا مســجلين إمــا في 

ــوم الصحــة  ــوم عل ــا في دبل ــة، وإم ــدس الدول ــوم مهن دبل

ــة(. ــنان أو الصيدل ــب الأس ــب وط )الط

الرسم البياني 7. توزيع عدد طلبة الولوج المحدود حسب 
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واعتبــارا لكــون الإجــراءات العموميــة تنطلــق في سياســتها 

مــن المقاعــد المتوافــرة لتحديــد عــدد الطلبــة الذيــن 

يتعــين تكوينهــم، فإنــه يستحســن ربــط توزيــع تلــك 

ــتعمال  ــبة اس ــر نس ــتيعابية لتقدي ــة الاس ــداد بالطاق الأع

هــذه الأخــيرة وفــق مجــالات التكويــن. وعــلى هــذا 

المســتوى يلاحــظ أن الطاقــة الاســتيعابية، مــن حيــث 

ــد  ــدود، ق ــوج المح ــات الول ــرة في مؤسس ــد المتواف المقاع

 ،2018 وســنة   ،2013 ســنة  بــين   43% بنســبة  زادت 

165.795 مقعــدا.  إلى   115.573 مــن  وانتقلــت 

ــزال  ــا ت ــنة 2018، م ــارب %62 س ــتعمال تق ــبة اس وبنس

المؤسســات ذات الولــوج المحــدود تشــتغل، في المجمــوع، 

ــن  ــة م ــا قريب ــع بقائه ــوى، م ــا القص ــن طاقته ــل م بأق

الاســتخدام الأمثــل لتلــك الطاقــة)4). وتنبغــي الإشــارة، 

بالرغــم مــن ذلــك، إلى وجــود فــوارق في اســتعمال الطاقــة 

ــك،  ــظ، كذل ــن. ونلاح ــالات التكوي ــق مج ــتيعابية وف الاس

ــث  ــة، حي ــوم الصح ــدان عل ــبة في مي ــذه النس ــن ه تحس

انتقلــت مــن %98 ســنة 2013 إلى %75 ســنة 2018.

الرسم البياني 8. نسب استعمال الطاقة الاستيعابية في 
الولوج المحدود حسب مجالات التكوين )%()5(
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ــة  ــتعمال الطاق ــة في اس ــب المرتفع ــذه النس ــت ه لوحظ

ــنة 2012- ــذ س ــة من ــوم الصح ــال عل ــتيعابية في مج الاس

2013. ويعــزى ذلــك إلى البرنامــج الوطنــي لتكويــن 3300 

الــذي انطلــق ســنة 2008 في  طبيــب في أفــق 2020، 

أعقــاب الاســتراتيجية الوطنيــة للصحــة. فقــد اســتمر عــدد 

المســجلين في هــذا الميــدان في التزايــد مــع مــرور الســنين، 

 2013 ســنتي  بــين   20.901 إلى   16.083 مــن  وانتقــل 

4 . الهيئــة الوطنيــة للتقييم-المجلــس الأعــلى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، التعليــم العــالي بالمغــرب، فعاليــة ونجاعــة وتحديــات النظــام 

ــر 2018.  ــوح، نون ــوج المفت الجامعــي ذي الول

5    . تــم دمــج ســنة 2017 في الرســم البيــاني بســبب الانعطــاف الملاحــظ في بعــض المجــالات ســنتي 2017 و2018 ولتوضيــح التحســن الملمــوس بــين 

هاتــين الســنتين.

ــتنفذا  ــا %30 ومُس ــادة قدره ــك زي ــا بذل و2017، محقق

بذلــك، كل الطاقــة الاســتيعابية لهــذا المجــال )أي 100%). 

ــنة 2006،  ــة س ــة قوي ــة وطني ــرب تعبئ ــرف المغ ــد ع وق

ــدد  ــل في ع ــص الحاص ــد النق ــة لس ــادرة الوطني ــد المب بع

ــن  ــة م ــام الصح ــاء بنظ ــة الارتق ــك بغي ــين، وذل المهندس

ــن  ــي م ــرض الطب ــة، والع ــة الطبي ــات التحتي ــث البني حي

خــلال تكويــن 3300 طبيــب وطبيبــة كل ســنة، وإحــداث 

كليــات جديــدة للطــب في أفــق2020. وقــد أسرعــت هــذه 

المبــادرة بفتــح كليــات الطــب والصيدلــة في كل مــن فــاس، 

ــر  ــين في أكادي ــين أخري ــييد كليت ــدة؛ وتش ــش، ووج ومراك

وطنجــة.

وكــما تبــين الأرقــام ذلــك، فــإن احتــمال مواجهــة نقــص، 

عــلى المــدى القريــب، في مقاعــد اســتقبال الطلبــة الجــدد 

قــد اســتبعد ســنة 2018، بفضــل الزيــادة المهمــة المســجلة 

في عــدد المقاعــد التــي تــم توفيرهــا في هــذا المجــال، 

ــب  ــات ط ــة، وكلي ــب والصيدل ــات الط ــذي زاد في كلي وال

الأســنان بمــا يقــارب 9.551 مقعــدا، وخاصــة ســنتي2017 

ــب  ــات الط ــرة في كلي ــد المتواف ــدد المقاع ــغ ع و2018. بل

ــدا، أي  ــنة 2018، 9.078 مقع ــنة 2017 وس ــة، س والصيدل

ــادة تقــارب %52. ويعــود هــذا التحســن إلى تضافــر  بزي

عــدة عوامــل منهــا: -1 أجــرأة اســتعمال بنايــات كليــات 

الطــب الجديــدة في أكاديــر وطنجــة؛ -2 توســيع بنايــات 

البيضــاء وفــاس،  الــدار  الطــب والصيدلــة في  كليــات 

ــة وجــدة. ــات كلي وبدرجــة أقــل بناي

وقــد تطــور، كذلــك، عــدد المقاعــد المتوافــرة في المجــالات 

ــين %4  و22%  ــت ب ــادات تراوح ــرى، بزي ــية الأخ الدراس

ســنتي 2017 و 2018. غــير أن تلــك المياديــن لم تصــل بعــد 

إلى الاســتعمال الأمثــل لطاقتهــا الاســتيعابية، باســتثناء 

مجــال التجــارة والتســيير الــذي تحســنت نســبة اســتعماله 

لطاقتــه الاســتيعابية التــي بلغــت حــوالي %77 ســنة 

2018، وهــي نســبة أفضــل نســبيا مــن النســبة المســجلة 

ســنة 2017.
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4. التكوينات في علوم التربية 
في نظــام تربــوي آخــذ في التوســع بسرعــة ويوجــد في 

طــور عمليــة إصــلاح، يجــب عــلى الجامعــة، وخاصــة عــلى 

ــن  ــوج المحــدود، أن يســاهم بشــكل فعــي في التكوي الول

والبحــث في علــوم التربيــة، قصــد تلبيــة الحاجــات الملحــة 

ــة. ــه المتتالي ــوي، ولإصلاحات لمجمــل النظــام الترب

إن التكويــن الــذي تقدمــه المراكــز الجهويــة لمهــن التربيــة 

ــم اكتســاب  ــات المملكــة، يه ــن الموجــودة في جه والتكوي

ــه،  ــة. وعلي ــوم التربي ــة في عل ــة التطبيقي ــات العملي الكفاي

ــم  ــن التعلي ــة بمه ــات المتعلق ــن الكفاي ــف ع ــا تختل فإنه

ــر 1). )المؤط

إطار 1.محيط التكوين في الربية

يشــمل مجــال التربيــة الواســع نشــاطين أساســين: التكويــن في 
علــوم التربيــة، والتكويــن لمهــن هــذه الأخــيرة )الملحــق 2(، 
إن غيــاب إطــار مرجعــي وطنــي موحــد لا يســمح بتصنيــف 
المســالك المعتمــدة وفــق خصوصيتهــا ومحتواهــا.  وكمثــال 
عــلى ذلــك، فــإن المــدارس العليــا للأســاتذة، والمــدارس العليــا 
لأســاتذة التعليــم التقنــي، تعتــبر في إحصائيــات التعليــم 
ــة  ــا ككلي ــة، تمام ــوم التربي ــن في عل ــات تكوي ــالي مؤسس الع
علــوم التربيــة. وبالفعــل، فــإن هــذه المؤسســات كانــت 
متخصصــة مــدة طويلــة في مهــن التربيــة أساســا. وبعــد 
عرفــت   ،2007 ســنة  مــن  ابتــداء  بالجامعــات  إلحاقهــا 
مســاراتها ومســالكها تغيــيرات جوهريــة. فعرضهــا التربــوي 
التقنــي،  الجامعــي  الدبلــوم  ويشــمل  بعــد،  يســتقر  لم 
ــخ. مــع مراعــاة  ــدس، والمــدرس، إل ــة، والمهن والإجــازة المهني
مــا ســبق، نفــترض هنــا أن مجــال علــوم التربيــة يشــمل كليــة 
علــوم التربيــة، والمــدارس العليــا للأســاتذة، والمــدارس العليــا 

ــي. ــم التقن ــاتذة للتعلي لأس

زاد عــدد الطلبــة المكونــين في علــوم التربيــة بنســبة 79% 

بــين ســنتي 2013 و2018، حيــث انتقــل هــذا العدد، خلال 

هــذه الفــترة، مــن 3.655 إلى 6.525 طالبــة وطالــب. ويبين 

الرســم البيــاني أســفله وجــود انعطــاف في هــذه الأعــداد؛ 

ــجلين  ــدد المس ــص ع ــا بتقل ــسر أساس ــاف يف ــو انعط وه

الجــدد، نتيجــة توظيــف الأســاتذة الحاصلــين عــلى الإجــازة 

مــن طــرف قطــاع التربيــة الوطنيــة، بعــد تكويــن قصــير 

ــخ  ــم 2-04-89 بتاري ــوم رق ــم المرس ــير وتتمي ــاضي بتغي ــو 2018 الق ــق ل 17 يوني ــدة 1439 المواف ــخ 03 ذو القع ــم 2.18.504 بتاري ــوم رق 6   . المرس

18 ربيــع الثــاني 1425 الموافــق لـــ 7 يونيــو 2004 بتحديــد اختصــاص المؤسســات الجامعيــة، وأســلاك الدراســات العليــا وكــذا الشــهادات الوطنيــة 

المطابقــة.

7  .  تأخــذ أعــداد المســجلين بعــين الاعتبــار كذلــك المســجلين بأســلاك مهنــدسي الدولــة، دبلــوم التقنــي الجامعــي ودبلــوم الأســاتذة بالمــدارس العليــا 

للأســاتذة والمــدارس العليــا لأســاتذة التعليــم التقنــي.

8   . باســتثناء دبلــوم المهنــدس والدبلــوم التقنــي الجامعــي ودبلــوم الأســتاذ مــع اعتبــار أن إجــازة الدراســات الأساســية والإجــازة المهنيــة تتعلقــان 

بشــعب علــوم التربيــة.

في المراكــز الجهويــة لمهــن التربيــة والتكويــن. وقــد كانــت 

هــذه العمليــة بدايــة انطــلاق التكويــن في علــوم التربيــة 

ــنتي  ــن س ــداء م ــتر()6)، ابت ــازة والماس ــات )الإج في الجامع

والحقــوق،  الآداب،  كليــات  في  وخاصــة  و2018،   2017

ــوم  ــال عل ــات في مج ــض المؤسس ــداث بع ــوم، وإح والعل

ــوج هــذه المؤسســات لا يمكــن  ــم منت ــة. لكــن تقيي التربي

ــم الفعــي في  ــا، واندماجه ــد تخــرج طلبته ــم إلا بع أن يت

ســلك التكويــن في التربيــة.

الرسم البياني 9. تطور العدد الإجمالي للطلبة والمتخرجين 
في علوم الربية)7(

1561 2140
2968 3129

3723

65256385
5023

5864

41483655

2013 2014 2015 2016 2017 2018

áÑ∏W  ¿ƒéjôN

المصدر: قطاع التعليم العالي. معالجة الهيئة الوطنية للتقييم

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن عــدد المتخرجــين في علــوم 

التربيــة قــد تطــور بشــكل تدريجــي ليبلــغ 3.723 متخــرج 

ومتخرجــة ســنة 2017، أي بزيــادة %139 منــذ ســنة 

.2013

وفي الوقــت الحــالي، ورغــم هــذه الزيــادات المهمــة في 

ــدد  ــذا الع ــإن ه ــة)8)، ف ــوم التربي ــين في عل ــدد المتخرج ع

يبقــى غــير كاف إطلاقــا لتوفــير مــا يكفــي مــن الكفــاءات 

لـــ : 1( ســد النقــص المتراكــم خــلال الســنوات الماضيــة، 2) 

تزويــد مهــن التربيــة بالعــدد الــكافي مــن الأطــر التربويــة، 

ــه  ــاءت ب ــذي ج ــوح ال ــلاح الطم ــات الإص ــة حاج 3( تلبي

ــتراتيجية 2030-2015. ــة الاس الرؤي

وبالفعــل، فــإن تلــك الحاجــات كبــيرة جــدا، وتشــمل 

وكل  التدريــس،  هيئــة  مثــل  متنوعــة،  جــد  حقــولا 

ــات  ــيير المؤسس ــة، وتس ــة التربوي ــة، والحكام ــن التربي مه

التربيــة،  واقتصــاد  والتوجيــه،  والمواكبــة  التعليميــة، 
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البيداغوجيــة،  والابتــكارات  التربويــة،  والحكامــة 

التعليــم  لتنميــة  الضروريــة  والتكوينــات  والرقميــات، 

الأولي، والتربيــة الدامجــة، وإرســاء تربيــة جيــدة في العــالم 

القــروي وفي الجهــات، الــخ.

ــال  ــن في مج ــرض التكوي ــإن ع ــه، ف ــلى ضعف ــادة ع وزي

التربيــة، لا يخــص علــوم التربيــة وحدهــا. فنحــن نلاحــظ 

عــدم تجانــس هــذا العــرض، حيــث إن توزيــع عــدد 

الطلبــة في مجــال التربيــة تبعــا لنــوع الدبلــوم الــذي 

9   . يمكــن أن ترتكــز هاتــه التكوينــات )مهندســو الدولــة( عــلى تكوينــات في علــوم التربيــة بالنظــر لتاريــخ المــدارس الوطنيــة لأســاتذة التعليــم التقنــي 

وتجربتهــا في مجــال التربيــة.

يهيئونــه، يبــين أن %20 مــن المســجلين في المــدارس العليــا 

ــوم  ــون دبل ــي)9) ســنة 2018، يهيئ ــم التقن لأســاتذة التعلي

مهنــدس الدولــة )الرســم البيــاني 10(. ونلاحــظ، كذلــك، أن 

%7 فقــط مــن طلبــة المــدارس العليــا للأســاتذة والمــدارس 

ــم في  ــون تكوينه ــي يتابع ــم التقن ــاتذة التعلي ــا لأس العلي

مهنــة مــدرس، وليــس في علــوم التربيــة التــي تقلــص عــدد 

ــزل  ــث ن ــنة 2018، حي ــنة 2017 وس ــا بالنصــف س طلبته

مــن 672 إلى 336 مســجلا. وتعكــس هــذه المعطيــات عدم 

تجانــس واســتقرار عــروض التكويــن في هــذه المؤسســات. 

الرسم البياني 10. توزيع العدد الإجمالي لطلبة مؤسسات الولوج المحدود المعنية بعلوم الربية حسب الدبلوم، 2018
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وسيســتمر عــدم التجانــس هــذا مــع وجــود دبلــوم 

ــي،  ــم التقن ــاتذة التعلي ــا لأس ــدارس العلي ــدس في الم المهن

ــا للأســاتذة والمــدارس  ــوم المــدرس في المــدارس العلي ودبل

العليــا لأســاتذة التعليــم التقنــي. فمــن جهــة، تركــز هــذه 

المــدارس عــلى تلــك التكوينــات في الهندســة التــي تزيــد في 

ــهرتها. ــا وش إمكاناته

ومــن جهــة أخــرى، فقــد أطلقــت الســلطات العموميــة، 

مؤخــرا، برنامجــا لتكويــن عــشرات الآلاف مــن المترشــحين 

لتلبيــة حاجــات قطــاع التربيــة الوطنيــة. ومــن ثمــة يظهــر 

ــة  ــد المحافظ ــق يري ــين: منط ــن المنطق ــين هذي ــارض ب تع

عــلى تكويناتــه، وإن كانــت لا ترتبــط ضرورة بعلــوم 

ــد الاســتجابة لــضرورة ســد النقــص  ــة، ومنطــق يري التربي

ــة.   ــن التربي ــن لمه ــة، وفي التكوي ــوم التربي الحاصــل في عل



التعليم العالي بالمغرب22

تميــز الولــوج المحــدود منــذ إحداثــه داخــل الجامعــة 

ــوج المفتــوح، وعــن مؤسســات  عــن التكوينــات ذات الول

التعليــم العــالي غــير التابعــة للجامعــة، وهــو مــا أعطــاه 

هويــة خاصــة. مــن المهــم، إذن أن ننظــر في الســمات التــي 

ــه،  ــات الأخــرى، وفي مواطــن قوت تميــزه عــن باقــي المكون

ومصــدر ســمعته داخــل النظــام الجامعــي.

1. الولوج المحدود: ثنائية »السلك 
العادي« والإجازة-ماستر-دكتوراه

لقــد تميــز الولــوج المحــدود دائمــا بتنظيمــه المرتبــط بنــوع 

ــر، كان  ــة الأم ــه. في بداي ــلمه لخريجي ــذي يس ــوم ال الدبل

ــبيل  ــلى س ــمل، ع ــام يش ــذا النظ ــة في ه ــم الدراس تنظي

المثــال، أربــع ســنوات في كليــات العلــوم والتقنيــات، 

ــة للتجــارة والتســيير، وخمــس ســنوات  والمــدارس الوطني

العليــا  المــدارس  في  وســنتين  المهندســين،  مــدارس  في 

ــادي« الخــاص  ــو »الســلك الع ــا. كان هــذا ه للتكنولوجي

ــام. ــذا النظ به

أدخلــت تســمية »الســلك العــادي«، عــلى مــا يبــدو، 

لتحديــد هويــة التكويــن في المؤسســات ذات الولــوج 

ــى  ــتعملة حت ــمية مس ــذه التس ــزال ه ــا ت ــدود. وم المح

اليــوم لتقديــم المعطيــات الإحصائيــة الخاصــة بالجامعــة 

لكــن  الجامعــي(.  والمغــرب  الجامعيــة  )الإحصائيــات 

هــذه التســمية تتعــدى مجــرد الاســتعمال الاصطلاحــي)1)، 

1   .  يشكل السلك العادي بدوره عددا كبيرا من الدبلومات والتكوينات منها على الخصوص:

- الإجازة والماستر في العلوم والتقنيات بكليات العلوم والتقنيات وقد حلا محل ماجستير العلوم والتكنولوجيا؛

- الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا بمؤسسات الولوج المحدود؛

- دبلوم مهندس الدولة بمدارس المهندسين كالمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية والمدارس العليا للفنون والمهن..الخ؛

- دبلوم دكتور في الطب، دبلوم دكتور في الصيدلة، الممنوحان من طرف كليات الطب والصيدلة؛

- دبلوم دكتور في طب الأسنان من كليات طب الأسنان؛

- دبلوم المدارس الوطنية للتجارة والتسيير؛

- الدبلوم الوطني لخبير محاسب من المدارس الوطنية للتجارة والتسيير.

2   . مبــادرة مــن السياســة العموميــة إلى تحويــل ودمــج بعــض المؤسســات خصوصــا المــدارس الوطنيــة للعلــوم التطبيقيــة وكليــات العلــوم والتقنيــات، 

إلى مــدارس متعــددة التخصصــات )Polytechnique( ســنة 2016 )مرســوم رقــم 2.15.644 بتاريــخ 8 غشــت 2016( والتــي ألغيــت سريعــا تحــت 

ضغــط الاحتجاجــات خاصــة مــن طــرف الطلبــة وقــد تــم إثــر ذلــك نســخ المرســوم المذكــور بمرســوم رقــم 2.17.229 بتاريــخ 4 غشــت 2017.

3    . مرســوم رقــم 2.04.89 بتاريــخ 18 ربيــع الثــاني 1425 الموافــق ل 7 يونيــو 2004 بتحديــد اختصــاص المؤسســات الجامعيــة، وأســلاك الدراســات 

العليــا وكــذا الشــهادات الوطنيــة المطابقــة.

لتجســد مكونــا جامعيــا بكاملــه، يريــد أن يحصــن نفســه 

بالمحافظــة عــلى هويتــه)2). فــإلى جانــب شــهاداته الخاصــة 

ــج،  ــدود، بالتدري ــوج المح ــد الول ــا، اعتم ــز به ــي يتمي الت

ــه  ــت ل ــما أتيح ــوراه، كل ــتر -دكت ــازة -ماس ــة الإج هندس

ــه، أو مورســت  ــك، أو كلــما دعــت الحاجــة إلي فرصــة ذل

ــل المســؤولين أو الأســاتذة أو  ــه ضغــوط مــن قب مــن أجل

الطلبــة. وبالفعــل، فمنــذ المرســوم رقــم 2.04.89، بتاريــخ 

الولــوج  المؤسســات ذات  اعتمُــدت   ،(3(2004 يونيــو   7

المحــدود لإعداد شــهادات إجازة-ماســتر-دكتوراه وإعطائها 

زيــادة عــلى الشــهادات الخاصــة بهــا )المــادة 12(، وذلــك 

باســتثناء المــدارس العليــا للتكنولوجيــا التــي لا تهيــئ ولا 

تعطــي ســوى الدبلــوم الجامعــي التقنــي والإجــازة المهنيــة 

ــرة 7). ــادة 11، الفق )الم

ــج في  ــه بالتدري ــتر-دكتوراه مكانت ــام إجازة-ماس ــذ نظ أخ

ــه الكليــات ذات  مؤسســات الولــوج المحــدود بعــد دخول

ــة  ــته البيداغوجي ــت هندس ــد عرف ــوح. وق ــوج المفت الول

موجتــين مــن التعديــل: الأولى ســنة 2009، والثانيــة ســنة 

ــة  ــداد طلب ــردا لأع ــاني 11 ج ــم البي ــدم الرس 2015. ويق

ــق الســلك. ــوج المحــدود وف الول

الفصل الثالث.
الولوج المحدود: سماته ومواطن قوته
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تملُك الإجازة المهنية	 

ــة  ــازة المهني ــجلين في الإج ــة المس ــدد الطلب ــف ع لم يتوق

ــين ســنتي  ــد ب ــوج المحــدود عــن التزاي في مؤسســات الول

2013 و2018. فقــد تضاعــف عــدد الطلبــة المســجلين 

ــرات  ــس م ــات خم ــذه المؤسس ــة في ه ــازة المهني في الإج

تقريبــا خــلال هــذه المــدة، وانتقــل مــن 1.056 إلى 5.292 

طالبــة وطالــب. وفي الوقــت نفســه، انخفــض عــدد هــؤلاء 

الطلبــة بمــا يقــارب %6 في مؤسســات الولــوج المفتــوح، إذ 

انتقــل مــن 10.686 إلى 10.013 طالبــة وطالــب. ويمكــن 

ــون  ــة، إجــمالا، يفضل ــون الطلب تفســير هــذا المعطــى بك

مؤسســات الولــوج المحــدود بســبب ســمعتها الإيجابيــة.

ــازة  ــة الإج ــدد طلب ــة في ع ــادة المهم ــذه الزي ــود ه وتع

المهنيــة إلى الزيــادة المطــردة في عــدد المســجلين في إجــازة 

العلــوم والتقنيــات في كليــات العلــوم والتقنيــات، والــذي 

بالولــوج  الإجــازة  %77,6 مــن مجمــوع طلبــة  يمثــل 

المحــدود ســنة 2018.

4   . قــرار الوزيــر المكلــف بالتعليــم العــالي رقــم 1371.07 بتاريــخ 22 رمضــان 1429 )الموافــق ل 23 شــتنبر 2008( بالمصادقــة عــلى دفــتر الضوابــط 

البيداغوجيــة الوطنيــة لســلك الدكتــوراه.

5    . يعتــبر النمــوذج الأنكلوساكســوني )خصوصــا المملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وكنــدا وأســتراليا( معــبرا جــدا في هــذا الصــدد، فــكل 

التكوينــات العليــا تتــم وفــق نظــام إجازة-ماســتر-دكتوراه حيــت نجــد في إطــاره جــل أنــواع شــهادات الماســتر مــن الطــب إلى التربيــة مــرورا بالهندســة 

.(https://www.mastersportal.com( والزراعة والسوســيولوجيا

6    . إن هــذه العمليــة المعروفــة عامــة ب»تحويــل المناصــب الإداريــة« لا تعتــبر شرطــا كافيــا للحصــول عــلى منصــب الأســتاذ الباحــث لكنهــا تبقــى 

ضروريــة للراغبــين في الترشــح، لأنــه وبعــد التوفــر عــلى الدكتــوراه لا يتــم التحويــل إلا بعــد المــرور بمبــاراة ولــوج إطــار الأســتاذ المســاعد.

7     . أنظــر عــرض الســيد وزيــر التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العــالي والبحــث العلمــي أمــام الجمــع العــام للمجلــس الأعــلى للتربيــة 

والتكويــن والبحــث العلمــي بتاريــخ 14 ينايــر 2019.

المحــدود 	  الولــوج  والدكتــوراه، مكاســب  الماســر 

الجديــدة

عمومــا، ســجل عــدد طلبــة المؤسســات ذات الولــوج 

المحــدود في الماســتر والدكتــوراه، بــين ســنة 2009 )تاريــخ 

ــادة قدرهــا  ــوراه( وســنة 2018، زي انطــلاق إصــلاح الدكت

ــوراه. ــبة للدكت ــتر، و%206 بالنس ــبة للماس %258 بالنس

ــلاح  ــق إص ــة 2008-2009 تطبي ــنة الجامعي ــهدت الس ش

إجازة-ماســتر- البيداغوجيــة)4)  الهندســة  في  الدكتــوراه 

دكتــوراه، وشــكلت ســنة 2012-2013 انعطافــا في الاهتمام 

ــوراه. ــن في الدكت ــدود للتكوي ــوج المح ــذي أولاه الول ال

ــات  ــتر في مؤسس ــجلين في الماس ــة المس ــدد الطلب ــل ع انتق

ــب  ــة وطال ــن 3.781 إلى 7.134 طالب ــدود م ــوج المح الول

المســجلين  عــدد  ويمثــل  و2018.   2013 ســنتي  بــين 

ــنة 2009.  ــم س ــف عدده ــرات ضع ــلاث م ــنة 2018 ث س

وقــد ولــد نمــو الماســتر في هــذه المؤسســات، زيــادة عــلى 

الإجــازة، ازدواجيــة في تنظيــم التكوينــات: نظــام إجــازة-

ــادي)5). ــلك الع ــتر-دكتوراه والس ماس

أمــا طلبــة الدكتــوراه، فقــد عــرف عددهــم بــدوره زيــادة 

ــب،  ــة وطال ــن 4.822 إلى 9.602 طالب ــل م ــة، وانتق مهم

بــين ســنة 2013 وســنة 2018. وتعــود هــذه الزيــادة، 

ضمــن أســباب أخــرى، إلى عمليــة تحويــل مناصــب الأطــر 

الإداريــة الحاصلــين عــلى الدكتــوراه إلى مناصــب الأســاتذة 

الباحثــين)6)، والتــي شرع فيهــا ســنة 2012.  وبالفعــل، فقد 

ــار  ــب إط ــل 2.530)7) منص ــة تحوي ــذه العملي ــت ه هم

إداري إلى إطــار الأســاتذة الباحثــين بــين ســنة 2016 وســنة 

2019. ويضــاف إلى هــذه المناصــب، 300 منصــب أحدثت 

ســنة 2012، وتمــت تســوية وضعيتهــا ســنة 2013.



التعليم العالي بالمغرب24

الرسم البياني 12. العدد الإجمالي للطلبة المسجلين في 

الماسر والدكتوراه في المؤسسات الجامعية ذات الولوج 

المحدود

9602

7134
3781

1990

4822
3138

2009 2013 2018

Î°SÉŸG √GQƒàcódG

المصدر: قطاع التعليم العالي. معالجة الهيئة الوطنية للتقييم

ــر  ــن الأط ــددا م ــت ع ــة دفع ــذه السياس ــت ه وإذا كان

العليــا في الإدارة المســجلين في الدكتــوراه إلى تسريــع أعمال 

بحوثهــم، مــن أجــل مناقشــة أطروحاتهــم، فإنهــا، وبشــكل 

خــاص، قــد شــجعت عــدداً آخــر مــن الإداريــين الراغبين في 

الالتحــاق بقطــاع التعليــم العــالي بصفــة الأســتاذ الباحــث، 

ودفعتهــم إلى الانخــراط في مــشروع الدكتــوراه.

2. الولوج المحدود، أداة لحركية طلابية 
بين الجهات

مــن الواضــح أن التوســع الجغــرافي للمؤسســات ذات 

ــالي  ــم الع ــب التعلي ــلى تقري ــوج المحــدود يســاعد ع الول

سوســيو-اقتصادية  ديناميــة  ويولــد  الســاكنة،  مــن 

ــاث. ومــن  ــور والإن ــين الذك ــة ب ــة)8)، ويعــزز المناصف ترابي

خصوصياتــه، أيضــا، أنــه يســاعد عــلى حركيــة طلابيــة مــن 

جهــة إلى أخــرى، وهــي حركيــة غــير متاحــة في مؤسســات 

الجامعيــة  الخريطــة  تحكــم  التــي  المفتــوح  الولــوج 

ولوجهــا. ومعلــوم أن هــذه الحركيــة تشــكل أحــد العوامل 

ــافي  ــي والثق ــاني والاجتماع ــح الإنس ــلى التلاق ــاعدة ع المس

ــة. ــات المملك ــف جه ــين لمختل ــة المنتم ــين الطلب ب

8    . الهيئــة الوطنيــة للتقييــم - المجلــس الأعــلى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، تقييــم الكليــات متعــددة التخصصــات: أيــة سياســة وأي تأثــر 

وأي أفــق؟، أكتوبــر 2017.

9    . ثــلاث مــدارس وطنيــة للعلــوم التطبيقيــة وكليتــان للعلــوم والتقنيــات وكليــة متعــددة التخصصــات ومدرســة وطنيــة للتجــارة والتســيير ومدرســة 

للترجمــة ومدرســة عليــا للأســاتذة.

ــوج  ــة في مؤسســات الول ــة الوطني ولدراســة هــذه الحركي

ــات  ــن المعطي ــا م ــنقدم، انطلاق ــطتها، س ــدود وبواس المح

المتعلقــة بالطلبــة الذيــن يوجــدون في طــور التكويــن 

ســنة 2016-2017، تدفقــات الحاملــين لشــهادة البكالوريــا 

الذيــن غــادروا جهتهــم الأصليــة -أي الجهــة التــي حصلــوا 

فيهــا عــلى شــهادة البكالوريا، لمتابعــة دراســاتهم الجامعية 

في إحــدى مؤسســات الولــوج المحــدود، والكائنــة في جهــة 

أخــرى. 

ــين  ــن اثن ــب م ــع كل طال ــي، يتاب ــتوى الوطن ــلى المس ع

الولــوج  ذات  الجامعيــة في مؤسســة  دراســاته   )46%(

ــل  ــي حص ــة الت ــير الجه ــة غ ــدة في جه ــدود متواج المح

فيهــا عــلى شــهادة البكالوريــا. وباســتثناء جهــات الجنــوب 

الثــلاث، لوحظــت أقــوى حركيــة طلابيــة خــارج الجهــة في 

جهــة بنــي ملال-خنيفــرة، التــي غادرهــا %60 مــن الطلبة 

الذيــن حصلــوا فيهــا عــلى البكالوريــا لمتابعــة دراســاتهم في 

ــاني 3). جهــات أخــرى )الرســم البي

ــطات،  ــدار البيضاء-س ــة ال ــرى، كجه ــات أخ ــرف جه وتع

ــة  ــة قوي ــاز، حركي ــذاب بامتي ــادي ج ــب اقتص ــي قط وه

-تطــوان- وطنجــة  مراكش-آســفي،  جهتــي  اتجــاه  في 

الحســيمة. وكذلــك، التحــق عــدد كبــير مــن الطلبــة 

الحاصلــين عــلى البكالوريــا في جهــة الرباط-ســلا-القنيطرة 

بالمؤسســات ذات الولــوج المحــدود الكائنــة في جهتــي 

طنجة-تطوان-الحســيمة، وفاس-مكنــاس، وبنســبة أقــل في 

ــيمة  ــة طنجة-تطوان-الحس ــفي. إن جه ــة مراكش-آس جه

ــة  ــل نســبة لحركي ــت أق ــي عرف ــة الت هــي وحدهــا الجه

ــوج المحــدود  ــة في اتجــاه مؤسســات الول ــا الخارجي طلابه

)%22( )انظــر الرســم البيــاني 13(. فعــرض التكويــن بهــذه 

الجهــة مكثــف ومتنــوع، ويتوفــر عــلى تســع مؤسســات 

ــة)9).  جامعي
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الرسم البياني 13. توزيع أعداد حاملي شهادة البكالوريا من كل الجهات التي يتابعون بها دراستهم، حسب الجهة 

التي توجد فيها مؤسسة جامعية ذات الولوج المحدود )10)2017

10  . تدل حركية الجهة نحو نفسها على عدد الطلبة الذين بقوا في جهتهم : أصل البكالوريا ومكان مؤسسة التكوين متطابقان.

11   . الهيئــة الوطنيــة للتقييــم - المجلــس الأعــلى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، تقييــم الكليــات متعــددة التخصصــات: أيــة سياســة وأي تأثــر 

وأي أفــق؟، أكتوبــر 2017.
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المصدر: قطاع التعليم العالي. معالجة الهيئة الوطنية للتقييم

ــات  ــاق بمؤسس ــاراة للالتح ــطة مب ــاء بواس ــكل الانتق يش

العامــل الأســاسي المحــدد لحركيــة  الولــوج المحــدود، 

ــة، وتدفقاتهــم في اتجــاه مختلــف جهــات المغــرب.  الطلب

ومــن ناحيــة أخــرى، كثــيرا مــا يختــار الطلبــة الحاصلــون 

عــلى نقــط مرتفعــة في امتحــان البكالوريــا، بشــكل إرادي 

أو مرغمــين، التوجــه نحــو مؤسســة مــن المؤسســات ذات 

الولــوج المحــدود بــرف النظــر عــن موقعهــا الجغــرافي، 

تفاديــا للولــوج المفتــوح الــذي يعتــبر أقــل قيمــة في نظــر 

جــزء كبــير مــن المجتمــع.  

ــدة  ــة لع ــات، الحامل ــين الجه ــة ب ــن الحركي ــاع ع إن الدف

ــة  ــرام جامعي ــاء أح ــتلزم إنش ــا، ويس ــي ضمني ــا، يعن مزاي

حقيقيــة في مختلــف الجهــات)11). وفي غيــاب ذلــك، فــإن 

هــذه الحركيــة قــد تتحــول إلى عــبء مكلــف لــلأسر التــي 

يمكــن أن تثنــي أبناءهــا عــن قبــول الحركيــة. ويوفــر 

مفهــوم الحــرم الجامعــي فضــاء حيــاة مندمــج للطالــب، 

ــي  ــات الت ــض المؤسس ــن بع ــة ع ــك العزل ــن ف ــن م ويمك

أحدثــت لوحدهــا، أو البعيــدة عــن بعضهــا البعــض.  

فالحــرم الجامعــي هــو فضــاء للحيــاة الجامعيــة للطالــب 

يضمــن، زيــادة عــلى ذلــك، أثــرا سوســيو اقتصاديــا إيجابيــا 

ــة. دالا في الجه

3. المناصفة بالمؤسسات ذات الولوج 
المحدود

لقــد جعلــت الرؤيــة الاســتراتيجية مــن المناصفــة عقيــدة 

لهــا، ومــن المســاواة بــين الجنســين خيــارا اســتراتيجيا 

ــص  ــا 101، تن ــة 18، في إجرائه ــل فالرافع ــة.  وبالفع للأم

عــلى مــا يــي: »... مــن هــذا المنطلــق، يتعــين جعــل 

ــة،  ــة الفاعل ــة والمواطن ــم الديموقراطي ــلى القي ــة ع التربي

وفضائــل الســلوك المــدني، والنهــوض بالمســاواة، ومحاربــة 

ــه،  ــد عن ــتراتيجيا لا محي ــارا اس ــز، خي ــكال التميي كل أش

يتــم تريفــه عــلى المســتويات الأربعــة التاليــة: مســتوى 

ــات  ــة والآلي ــات التربوي ــتوى البني ــوي، ومس ــج الترب النه

المؤسســاتية، ومســتوى الفاعلــين التربويــين، ومســتوى 

ــط«.  ــة بالمحي ــة التربوي ــة المؤسس علاق

ومــن هــذا المنطلــق، لا يمكــن لتقييــم الولــوج المحــدود أن 

لا يأخــذ في الاعتبــار تقديــر المســاواة بــين الذكــور والإنــاث 
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في ولــوج هــذا النظــام)12). ولهــذا، ســيتم في هــذا التقييــم، 

تحليــل هــذه المســاواة عــلى ثلاثــة مســتويات: 1.حــوض 

شــهادة  حامــي  أي  المحــدود،  الولــوج  طلبــة  انتقــاء 

البكالوريــا، 2. الطلبــة الذيــن يتكونــون في المؤسســات 

ــة  ــوج المحــدود، و3. المســتوى الأخــير هــو الهيئ ذات الول

ــام. ــذا النظ ــة في ه ــة الدائم البيداغوجي

المناصفة داخل المجتمع الطلابي	 

ــرب  ــالي في المغ ــم الع ــة في التعلي ــنت المناصف ــد تحس لق

باســتمرار خــلال العقــود الأربعــة الأخــيرة، ليصــل مؤشرها 

ــزال دون المتوســط  ــا ي ــه م ســنة)13( 2017 لـــ 0.972. لكن

ــغ 1.124 في الســنة نفســها. ــذي بل ــدولي ال ال

الرسم البياني 14. مؤشر المناصفة بالتعليم العالي في 

المغرب وحول العالم 
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المصدر: منظمة اليونيسكو والبنك الدولي: نسبة إنات/ذكور من التسجيل بالتعليم العالي

بــين  المســاواة  تشــجيع  إلى  المحــدود،  الولــوج  يميــل 

ــجل في  ــة المس ــؤشر المناصف ــك أن م ــاث، ذل ــور والإن الذك

ــوق بشــكل واضــح  هــذا النظــام ســنة 2018 )1,17(، يف

المتوســط الوطنــي، بــل المتوســط المســجل عــلى الصعيــد 

ــاني 14). ــم البي ــر الرس ــدولي )انظ ال

وتبــين هــذه المعطيــات أن المســاواة بــين الذكــور والإنــاث 

في ولــوج المؤسســات ذات الولــوج المحــدود تتحســن 

بالتدريــج.  فمنــذ ســنة 2015، يلاحــظ أن منحــى تطــور 

مــؤشر المناصفــة في ولــوج هــذه المؤسســات، مرتفــع 

ــي؛  ــة في كل النظــام الجامع ــوازي منحــى المناصف ــن ي لك

مــما يوحــي بــأن الولــوج المحــدود يشــكل عامــلا معــززا 

للمســاواة بــين الذكــور والإنــاث في النظــام الجامعــي 

ــه. برمت

12   . تــم تقديــر المســاواة بــين الجنســين مــن خــلال مــؤشر المناصفــة الــذي يحــدد نســبة الإنــاث بالمقارنــة مــع الذكــور. وعليــه فعندمــا يكــون هــذا 

المــؤشر أعــلى مــن 1 فذلــك يعنــي حضــورا قويــا للإنــاث وإن كانــا مســاويين لـــ 1 فهــذا يــدل عــلى المســاواة بــين الجنســين.

13    . معطيات Excel بتاريخ 26 غشت 2019. معالجة وإنجاز الهيئة الوطنية للتقييم.

ويبــدو أن التحســن الملحــوظ في المناصفــة في الولــوج 

المحــدود هــو اســتمرار للتحســن الحاصــل في النظــام 

التعليمــي المــدرسي، وخاصــة عــلى مســتوى الناجحــين 

ــذي  ــوض ال ــكلون الح ــن يش ــا، الذي ــهادة البكالوري في ش

ــين. ــوع الطلبــة الجامعي ينتقــى منــه مجم

وزيــادة عــلى ذلــك، فــإن عمليــة الانتقــاء التــي تتــم 

عنــد ولــوج المؤسســات ذات الولــوج المحــدود تســاهم في 

ــات. ــك المؤسس ــل تل ــة داخ ــؤشر المناصف ــين م تحس

الرسم البياني 15. تطور مؤشر المناصفة بين فئات الناجحين 

في البكالوريا، وطلبة الولوج المحدود وطلبة كل الجامعة
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المصدر: قطاع التعليم العالي. معالجة الهيئة الوطنية للتقييم

الحاملــين  المناصفــة في صفــوف  لقــد تحســن مــؤشر 

لشــهادة البكالوريــا. ومنــذ ســنة 2016، أخــذت المســاواة 

تميــل لفائــدة الإنــاث الناجحــات في البكالوريــا، وتجــاوزت 

المناصفــة المتكافئــة )حيــث مــؤشر المناصفــة يســاوي 1).  

ــاث المســجلات في مؤسســات  في ســنة 2018، شــكلت الإن

ــد  ــي تع ــة الت ــوم الصح ــة في عل ــدود الأغلبي ــوج المح الول

المجــال الــذي يجــذب الفتيــات أكــثر مــن غــيره. ويمثلــن 

%61 مــن مجمــوع طلبــة الولــوج المحــدود هــذه الســنة. 

وتتســاوى نســبة الإنــاث ونســبة الذكــور في مجــالات علوم 

الهندســة، والعلــوم والتقنيــات، والتكنولوجيــا، التــي بلــغ 

مــؤشر المناصفــة فيهــا 0,99 ســنة 2018. ومــع ذلــك، فــإذا 

ــا  ــر، فإنن ــالات أصغ ــير إلى مج ــال الكب ــذا المج ــا ه جزأن

نلاحــظ أن المناصفــة لم تتحقــق بعــد في مجــالي علــوم 

ــة  ــؤشر المناصف ــغ م ــي بل ــة الت الهندســة، والإجــازة المهني

فيهــا حــوالي 0,80 ســنة 2018 )الرســم البيــاني 16(. وبلــغ 

هــذا المــؤشر 1,50 في مجــال التجــارة والتســيير في الســنة 

نفســها.



27 فعالية ونجاعة النظام الجامعي ذي الولوج المحدود

الرسم البياني )1. توزيع نسب مؤشر المناصفة بين فئة الطلبة حسب مجال التكوين داخل مؤسسات الولوج المحدود، 
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المصدر: قطاع التعليم العالي. معالجة الهيئة الوطنية للتقييم

14   . يعتبر مجال علوم الصحة حديثا جدا لا يُمكن من القيام بتقدير موضوعي لمؤشر المناصفة.

المناصفة داخل هيئة الأساتذة الباحثين الدائمين	 

ــا  ــة، فإنه ــوف الطلب ــة في صف ــة مثالي ــت المناصف إذا كان

ــا  ــث م ــة. حي ــة الأكاديمي ــبة للهيئ ــك بالنس ــير ذل ــلى غ ع

ــن  ــة ضم ــة العددي ــن الناحي ــون، م ــال يهيمن ــزال الرج ي

هيئــة التدريــس الدائمــة في مؤسســات الولــوج المحــدود، 

إذ لم يتجــاوز مــؤشر المناصفــة 0,395 ســنة 2018.  وهــو 

مــا يعنــي، بعبــارة أخــرى، أننــا نجــد مقابــل عــشرة 

ــاء  ــع نس ــن أرب ــل م ــام، أق ــذا النظ ــين في ه ــاتذة دائم أس

ــتمرار  ــبة باس ــذه النس ــت ه ــد تراجع ــط )3,95(. وق فق

منــذ ســنة 2013، لتعــود إلى الارتفــاع ســنة 2018، حيــث 

بلغــت 0,395. ومــع مــرور الزمــن، عــزز الولــوج المحــدود 

الهيئــة  ضمــن  تراجعــت  بينــما  الطلابيــة،  المناصفــة 

ــة، رغــم انتعــاش ضعيــف لهــذه الأخــيرة خــلال  الأكاديمي

ســنة 2017 وســنة 2018.

الولــوج  في  الجنســين  بــين  المســاواة  ضعــف  ورغــم 

المحــدود، فــإن هــذا الأخــير يميــل إلى جلــب أو اســتقطاب 

المزيــد مــن النســاء الأســتاذات أكــثر مــما يفعــل النظــام 

ــه، مــع مــؤشر مناصفــة قــدره 0,367  الجامعــي في مجمل

ســنة 2018. إن الــشروط المرتبطــة بارتفــاع أعــداد الطلبــة 

في مكــون الولــوج المفتــوح، وكــذا مســتلزمات نشــاط 

البحــث العلمــي فيــه، مــن العوامــل التــي تثنــي النســاء 

عــن التفكــير في مهنــة الأســتاذ الباحــث في ذلــك النظــام، 

ــدود. ــوج المح ــن الول ــن يفضل وتجعله

الرسم البياني 17. تطور مؤشر المناصفة للهيئة الأكاديمية 

الدائمة داخل الولوج المحدود وفي الجامعة كلها

2013 2014 2015 2016 2017 2018

0,359 0,363 0,354 0,357 0,350
0,367

0,3950,3870,3890,3890,3940,397
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المصدر: قطاع التعليم العالي. معالجة الهيئة الوطنية للتقييم

ــين  ــين الدائم ــاتذة الباحث ــدد الإجــمالي للأس ــع الع إن توزي

حســب النــوع في مؤسســات الولــوج المحــدود غــير متماثل 

وفــق مجــالات التكويــن، إذ يلاحــظ هيمنــة العنــر 

ــغ 2,171  ــة بل ــؤشر مناصف ــنان بم ــب الأس ــوي في ط النس

ســنة 2018 )الرســم البيــاني 18(. ويلاحــظ ضعــف تواجــد 

ــة،  ــالات الهندس ــة في مج ــة الأكاديمي ــن الهيئ ــاء ضم النس

ومجــالات التكويــن بالمــدارس العليــا للأســاتذة، والمــدارس 

العليــا لأســاتذة التعليــم التقنــي، والعلــوم والتقنيــات 

ــا)14).  والتكنولوجي
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الرسم البياني 18. توزيع نسب مؤشر المناصفة للهيئة الأكاديمية حسب مجال التكوين داخل مؤسسات الولوج 

المحدود، 2018
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المصدر: قطاع التعليم العالي. معالجة الهيئة الوطنية للتقييم

15   . وزارة التربيــة بكنــدا )https://www.educanada.ca/media-medias/news-nouvelles/2019/2019-08-23b.aspx?lang=fra) تــم التصفح 

بتاريــخ 3 شــتنبر 2019.

4. الولوج المحدود جاذب للطلبة 
الأجانب

المحافظــة  العموميــة في  السياســة  إرادة  شــهدنا  لقــد 

ــوج المحــدود، وهــي  ــة المؤسســات ذات الول ــلى جاذبي ع

ــذا  ــق ه ــز. ووف ــتحقاق والتمي ــلى الاس ــوم ع ــة تق جاذبي

ــزم أن  ــه، كان يل ــن ضعف ــت مواط ــما كان ــق، وكيف المنط

يكــون الولــوج المحــدود جاذبــا كذلــك للطلبــة الأجانــب، 

كــما للطلبــة المغاربــة. وبالمقابــل، فــإن الجاذبيــة الدوليــة، 

ــلى  ــدلان ع ــا، ي ــة م ــب في مؤسس ــة الأجان ــة الطلب وكثاف

جــودة تكويناتهــا وعــلى تميــز خريجيهــا. وينبغــي أن 

تعتــبر جاذبيــة الطلبــة الأجانــب، كذلــك، مــن خــلال 

منظــور الحركيــة الدوليــة للطلبــة التــي يتســم بهــا الفضاء 

ــة  ــة الطلب ــد أصبحــت حركي ــالي. لق ــم الع ــي للتعلي العالم

والخريجــين والكفــاءات ظاهــرة تمــس جميــع بلــدان 

ــدان  ــص البل ــي تخ ــة. وه ــات متفاوت ــالم، وإن بدرج الع

ــت  ــدر«، في الوق ــب »وتص ــة الأجان ــتقبل الطلب ــي تس الت

ــا. ــه، طلبته نفس

مؤطر 2. التجربة الكندية في مجال الجاذبية الدولية في 
التعليم

 المثــال الــذي يجــب أن نذكــره، دون أن يكــون المثــال 
الوحيــد، هــو مثــال كنــدا مــع اســتراتيجيتها حديثــة العهــد 
جــدا »المراهنــة عــلى النجــاح: اســتراتيجية في مجــال التربيــة 
ــة 2019-2024«.  أهــداف هــذه الاســتراتيجية هــي:   الدولي

-1 تشــجيع المزيــد مــن الكنديــين عــلى اكتســاب قــدرات 
جديــدة مــن خــلال الدراســات والعمــل في الخــارج ضمــن 
أســواق رئيســية، وخاصــة في آســيا؛ -2 تنويــع أصــول 
ــن  ــدا، وأماك ــلى كن ــدون ع ــن يف ــب الذي ــة الأجان الطلب
دراســاتهم في هــذا البلــد، وكــذا مياديــن ومســتويات 
التعليــم  مؤسســات  دعــم  في  الزيــادة   3- دراســتهم؛ 
تصديرهــا،  خدمــات  تنميــة  عــلى  لمســاعدتها  الكنديــة 

ــارج. ــدة في الخ ــات جدي ــاف إمكان ــلى استكش وع

وتســتند هــذه الاســتراتيجية إلى اســتراتيجية شــمولية تــروم 
ــاء جــدد،  ــدة وزبن ــدا: »أســواق جدي ــع التجــاري لكن التنوي
التربيــة  في  اســتراتيجيتها  ولإنجــاح  جديــدة«.  ووظائــف 
ــدره 147,9  ــا ق ــمادا مالي ــدا اعت ــا كن ــت له ــة، خصص الدولي
 ،2019 ميزانيــة  في  ســنوات  خمــس  عــلى  دولار  مليــون 
ــنة)15). ــين دولار كل س ــدره 8 ملاي ــرر ق ــل متك ــا بتموي متبوع

للطلبــة الأجانــب منــذ  المغــرب وجهــة  لقــد أصبــح 

بفضــل   ،2018 ســنة  اســتقبل  حيــث  عقــود.  بضعــة 

سياســته في التعــاون مــع مجموعــة مــن البلــدان، مــا 

ــات  ــب في المؤسس ــب أجان ــة وطال ــارب 11.439 طالب يق

الجامعيــة العموميــة؛ ســجل منهــم 3.504 طالبــة وطالــب 

في مؤسســات الولــوج المحــدود، في الســنة نفســها. ويمثــل 

ــوج المحــدود %3,37 مــن  ــة الأجانــب في الول عــدد الطلب

مجمــوع طلبــة هــذا النظــام ســنة 2018، في الوقــت 

ــك النســبة %1,39 في مجمــوع النظــام  ــذي لم تتعــدَّ تل ال

ــها. ــنة نفس ــلال الس ــي خ الجامع
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التزايــد في  عــن  الأجانــب  الطلبــة  عــدد  يتوقــف  ولم 

مؤسســات الولــوج المحــدود منــذ ســنة 2013، حيــث 

انتقــل مــن 2.074 طالبــة وطالــب في تلــك الســنة إلى 

3.504 طالبــة وطالــب ســنة 2018، أي بزيــادة %69 بــين 

الســنتين. وقــد تزايــدت النســبة الإجماليــة لهــؤلاء الطلبــة 

في الولــوج المحــدود بشــكل مســتمر، وتــتراوح بــين 2,9% 

ــترة. ــس الف ــارب %3,4 في نف ــا يق وم

الرسم البياني 19. تطور أعداد الطلبة الأجانب بمؤسسات 

الولوج المحدود
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المصدر: قطاع التعليم العالي. معالجة الهيئة الوطنية للتقييم

يبــين توزيــع هــؤلاء الطلبــة وفــق البلــد الأصــي تمثيليــة 

ــون  ــن يمثل ــة الأفارقــة الذي ــة الطلب كل القــارات، مــع غلب

16   . لم يتم الأخذ بعين الاعتبار %11 من الطلبة غير محددي الأصل بالمعطيات الإحصائية المفصلة لقطاع التعليم العالي.

17    . معطيات قطاع التعليم العالي لسنة 2018.

%73 مــن مجمــوع الطلبــة الأجانــب في المغــرب، متبوعــين 

بالطلبــة الوافديــن مــن القــارة الأســيوية)16). 

الرسم البياني 20. توزيع الطلبة الأجانب في الولوج 

المحدود وفق بلدانهم الأصلية )2017(

73%

11%

5% 9%
0,1%

0,5%1%

É«≤jôaEG

É«°SBG

á«dÉª°ûdG ÉµjôeCG »ÑjQÉµdG ôëÑdG á≤£æeh á«æ«JÓdG ÉµjôeCG

É«°SƒfÉ«bhCG IOó ÒZ ¿Gó∏HÉHhQhCG

المصدر: قطاع التعليم العالي. معالجة الهيئة الوطنية للتقييم

ــة أعــداد  ــة أخــرى، تنبغــي الإشــارة إلى أن بني ومــن ناحي

ــة الأجانــب وفــق مجــال التكويــن لم تتغــير  هــؤلاء الطلب

كثــيرا منــذ 2013. فالطلبــة الأجانــب حــاضرون بقــوة 

والعلــوم  والتكنولوجيــا،  الهندســة،  علــوم  مجــال  في 

والتقنيــات، وفي مجــال علــوم الصحــة بنســب %45 و41% 

ــوالي. ــلى الت ع

الرسم البياني 21. توزيع الطلبة الأجانب المسجلين في الولوج المحدود الجامعي وفق مجالات التكوين
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المصدر: قطاع التعليم العالي. معالجة الهيئة الوطنية للتقييم

ــنة  ــة س ــؤلاء الطلب ــع ه ــين توزي ــرى، يب ــة أخ ــن ناحي وم

2017 وفــق ســلك الدراســة أن %84 منهــم مســجلون في 

الســلك العــادي، و%12 في الدكتــوراه، و%5 فقــط يتابعون 

دراســاتهم في ســلك الماســتر)17).

ــن  ــب الذي ــة الأجان ــداد الطلب ــي لأع ــور التدريج إن التط

ــذي يشــجعه  ــوج المحــدود، وال يلتحقــون بمؤسســات الول

وجــودة  الأجنبيــة،  باللغــة  التكويــن  عــرض  مــن  كل 

وأحيانــا  الجامعيــة،  الدراســات  ومجانيــة  التكويــن، 

ــة، ســيتعزز بــدون شــك في  ــح المغربي الاســتفادة مــن المن

المســتقبل.

الولــوج  أن جاذبيــة  الإشــارة إلى  تنبغــي  ومــع ذلــك، 

المحــدود للطلبــة يرجــع إلى السياســة العموميــة أكــثر 
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مــما يعــود إلى سياســة الجامعــات نفســها؛ وذلــك خلافــا 

ــة)18)،  ــدان الأوروبي ــا البل ــة منه ــرى، وخاص ــدان الأخ للبل

ــم  ــة، لا تتحك ــة قبلي ــمالية.  وبصيغ ــكا الش ــدان أمري وبل

هــذه الأخــيرة، أي الجامعــات، إلا في إطــار عــدد المقاعــد 

الطلبــة  لفائــدة  العموميــة  السياســة  تحددهــا  التــي 

الأجانــب في كل مؤسســة)19). وبصيغــة بعديــة، تؤثــر 

ــح الدراســية كوســيلة  ــة في إعطــاء المن السياســة العمومي

ــة  ــة المغربي ــلال الوكال ــن خ ــب م ــة الأجان ــذب الطلب لج

ــدولي. ــاون ال للتع

 internationalisation and mobility as powerful means to … « :2015 18   . انظــر مثــلا، بيــان وزراء التعليــم العــالي الأوروبيــين بإيرفــان ســنة

enhance mutual understanding and to foster the employability of graduates.«. : خــلال 2016-2017 كانــت أغلــب دول أوروبــا تتوفــر 

 European Commission/EACEA/Eurydice, 2018. The European Higher Education Area(( عــلى سياســات تدويليــة للتعليــم العــالي

in 2018: Bologna Process Implementation Report. Luxembourg( مكتــب الاتحــاد الأوروبي.

19    . انظــر قــرارات الوزيــر المكلــف بالتعليــم العــالي والمتعلقــة بمبــاراة ولــوج المؤسســات ذات الولــوج المحــدود، توضــح أنــه تضــاف %5 مــن المقاعــد 

المتاحــة بالســنة الأولى لفائــدة الطلبــة الأجانــب غــير مقيمــين بالمغــرب والذيــن يســتجيبون لــشروط الولــوج المحــدود )انظــر كمثــال قــرارات الوزيــر 

المكلــف بالتعليــم العــالي رقــم 01/487 بتاريــخ 24 مايــو 2019، رقــم 01/00810 بتاريــخ 28 مايــو 2018، رقــم 01/00201 بتاريــخ 30 مايــو 2017، 

رقــم 04/1297  بتاريــخ 20 مايــو 2016 )كليــات الطــب والصيدلــة وكليــات طــب الأســنان(، رقــم 01/490 بتاريــخ 24 مايــو 2019، رقــم 4/1294 

بتاريــخ 20 مايــو 2016، رقــم 01/00192 بتاريــخ 29 مايــو 2017، رقــم 01/00808 بتاريــخ 28 مايــو 2018 )بالنســبة للمــدارس الوطنيــة للتجــارة 

والتســيير(، رقــم 01/491 بتاريــخ 24 مايــو 2019، رقــم 04/129 بتاريــخ 20 مايــو 2016، رقــم 01/00193 بتاريــخ 29 مايــو 2017، رقــم 01/00809 

بتاريــخ 28 مايــو 2018 )بالنســبة للمــدارس الوطنيــة للعلــوم التطبيقيــة(، رقــم 04/1295 بتاريــخ 20 مايــو 2016، رقــم 01/00194 بتاريــخ 29 مايــو 

2017، رقــم 01/00813 بتاريــخ 28 مايــو 2018، رقــم 01/492 بتاريــخ 24 مايــو 2019 )المتعلــق بالمــدارس الوطنيــة العليــا للفنــون والمهــن(، رقــم 

04/1299 بتاريــخ 20 مايــو 2016، رقــم 01/00195 بتاريــخ 29 مايــو 2017، رقــم 01/00908 بتاريــخ 8 يونيــو 2018، رقــم 01/590 بتاريــخ 9 يوليــوز 

ــم 01/00907  ــو 2017، رق ــخ 29 ماي ــم 01/00196 بتاري ــو 2016، رق ــخ 20 ماي ــم 04/1301 بتاري ــات(، رق ــوم والتقني ــات العل ــق بكلي 2019 )المتعل

بتاريــخ 8 يونيــو 2018 و رقــم 01/589 بتاريــخ 9 يوليــوز 2019 )المتعلــق بالمــدارس العليــا للتكنولوجيــا(.

20    . تعتمــد هــذه الآليــة، وهــي قاعــدة أساســية لنظــام إجازة-ماســتر-دكتوراه، عــلى منــح ســلك مــا عــددا محــدداً مــن وحــدات القيــاس. كل درس أو 

وحــدة أو نشــاط يوافــق عــددا مــن وحــدات القيــاس المحــددة ســلفا. وعليــه، يكــوِن الطالــب عُــدة دروســه أو وحداتــه أو نشــاطاته حتــى يتوصــل 

إلى عــدد الوحــدات اللازمــة للســلك.

وأخــيرا، فــإن المشــكل الجوهــري الــذي يعــاني منــه المغرب 

في جــذب الطلبــة الأجانــب يكمــن في عــدم اعتــماده آليــة 

الوحــدات القياســية)20) في نظــام التعليــم العــالي المغــربي، 

ــتر-دكتوراه.  ــة الإجازة-ماس ــماده هندس ــم اعت ــك رغ وذل

ــوم  ــام ي ــذا النظ ــية له ــداف الرئيس ــد الأه ــد كان أح لق

ــة  ــة، بتمكــين الطلب ــير الأوروبي ــماد المعاي ــه، هــو اعت تبني

مــن ترصيــد المجــزوءات، والاســتفادة مــن فــرص الحركيــة 

الداخليــة والخارجيــة.  ففــي غيــاب هــذه الآليــة المهمــة، 

ســتكون الحركيــة في اتجــاه المغــرب حتــما محــدودة، لأن 

ــين  ــفافية الضروريت ــة والش ــة إلى الضمان ــة في حاج الطلب

ــا. ــد مكتســباتهم والاعــتراف به لترصي



31 فعالية ونجاعة النظام الجامعي ذي الولوج المحدود

إذا كان الولــوج المحــدود يتوفــر عــلى نقــط قــوة، ويســعى 

إلى التميــز، فمــن المناســب أن ننظــر في المجهــودات التــي 

ــل  ــه في إطــار التموي ــة لتمويل تبذلهــا الســلطات العمومي

العــام للتعليــم العــالي.

تبقــى الدولــة هــي الممــول الرئيــسي للتعليــم العــالي بــكل 

ــة المرصــودة للمؤسســات  ــت الميزاني ــد عرف ــه. فق مكونات

والجامعــات التابعــة لقطــاع التعليــم العــالي إجــمالا، 

ــا  ــإذا أخذن ــك، ف ــع ذل ــذ الإصــلاح. وم ــادة مطــردة من زي

بعــين الاعتبــار عــدد الأســاتذة في المؤسســات ذات الولــوج 

ــين،  ــة الجامعي ــمالي للطلب ــدد الإج ــا الع ــدود، وراعين المح

ــة أفضــل  ــوج المحــدود يحظــى بميزاني ــا نجــد أن الول فإنن

ــوح. ــوج المفت ــا الول ــي يحظــى به ــك الت مــن تل

1. الميزانية المرصودة للتعليم العالي 
الجامعي

ــم العــالي الجامعــي،  ــات المرصــودة للتعلي عرفــت الميزاني

ــذ إصــلاح ســنة  ــادة مطــردة من في الســنوات الأخــيرة، زي

2003. فقــد انتقلــت هــذه الميزانيــة مــن 3,5 مليــار 

ــار درهــم بــين ســنتي 2000 و2018. درهــم الى 10,7 ملي

الرسم البياني 22. تطور الميزانية المرصودة للتعليم العالي الجامعي )بملايين الدراهم الجارية(

Ò«°ùàdG á«fGõ«e(QƒLC’G) ¿ƒØXƒŸG QÉªàà°S’G á«fGõ«eáØ∏àîŸG äÉ≤ØædGh äGó©ŸG á°ü°üîŸG á«fGõ«ŸG

المصدر: قطاع التعليم العالي. معالجة الهيئة الوطنية للتقييم

ــم العــالي الجامعــي عــلى  ــة التعلي ويســاعد تطــور ميزاني

فهــم تطــور مكوناتــه الرئيســية، وخاصــة مــن حيــث كتلــة 

الأجــور، والميزانيــات المخصصــة للإعانــات الاجتماعيــة 

ــة. ــة للطلب المقدم

كــما لم ترتفــع كتلــة الأجــور كثــيرا بــين ســنة 2012 وســنة 

ــار.  ــم ج ــار دره ــن 5,7 إلى 6,2 ملي ــت م 2018، إذ انتقل

ومــع ذلــك، فقــد عــرف المجهــود الخــاص بمنــح الطلبــة، 

ــات المقدمــة للجامعــات ارتفاعــا مهــما. والإعان

الفصل الرابع.
تمويل الولوج المحدود
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الجدول 2. تطور ميزانية التعليم العالي الجامعي-الأقسام الرئيسية

2012201320142015201620172018الخانات الرئيسية

200 9306 8035 3855 3225 8605 7055 5الأجور

628 6281 6281 3281 2801 2541 7181المنح

344389390400400390420دعم الأحياء الجامعية

057 7778848628629119171دعم المؤسسات الجامعية

129138143128128143140أشكال أخرى من الدعم

79797979808186البحث العلمي )دعم المراكز الوطنية للبحث(

52574644474442الإدارة

573 1339 9979 2258 1228 6608 8048 7مجموع ميزانية التسيير

160 0008008008968761 0001 1الميزانية المخصصة للاستثمار

733 00910 89310 0259 9229 6608 8049 8ميزانية التعليم العالي الجامعي

المصدر: معطيات قوانين المالية ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي

1   . التقديرات لا تشمل ميزانية التسيير.

وفعــلا، فقــد تضاعفــت تقريبــا الميزانيــة المخصصــة للمنــح 

بــين ســنة 2012 و2018، حيــث انتقلــت مــن  0,72 مليــار 

درهــم جــارٍي، إلى أكــثر مــن 1,6 مليــار درهــم جــار؛ 

وانتقلــت الإعانــات المخصصــة للجامعــات مــن0,78  إلى 1 

مليــار درهــم جــار في الفــترة نفســها.

2. الفوارق بين تمويل الولوجين 
المفتوح والمحدود

تكلفة الطالب الواحد	 

عندمــا ننظــر إلى تطــور تكاليــف التســيير حســب الطالــب 

ــظ  ــا نلاح ــدود، فإنن ــوح والمح ــين المفت ــد في الولوج الواح

ــير،  ــب أن نش ــما. ويج ــين تمويله ــة ب ــوارق مهم ــود ف وج

مــع ذلــك، إلى أن الميزانيــة المرصــودة للتعليــم العــالي قــد 

عرفــت زيــادة مطــردة منــذ اعتــماد الإصــلاح، ولكــن هــذه 

ــوح،  ــوج المفت ــات الول ــة في مؤسس ــت ضعيف ــادة كان الزي

ــادة المرتفعــة التــي عرفتهــا أعــداد  ولم تكــن لتســاير الزي

ــة في هــذه المؤسســات. الطلب

الرسم البياني 23. تطور تكلفة التسير السنوي لكل طالب حسب صنف الولوج )بملايين الدراهم الجارية(
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ìƒàØŸG êƒdƒdG ‘ ÖdÉW πµd áØ∏µàdG OhóëŸG êƒdƒdG ‘ ÖdÉW πµd áØ∏µàdG

- تعادل تكلفة الطالب الواحد تكلفة التسيير التي تشمل النفقات المنفذة فعلا في نهاية السنة من حيث الأجور، واللوازم المختلفة، والنفقات المتنوعة.
- يقوم تقدير النفقات بالنسبة لكل نوع من الولوج على تقدير كتلة الأجور الخاصة به)1).

المصدر: حسابات الهيئة الوطنية للتقييم انطلاقا من معطيات القوانين التنظيمية وقوانين المالية 

أثــرت الزيــادة القويــة في عــدد الطلبــة في تكلفــة الوحــدة 

لــكل طالــب مســجل في  بالنســبة  بالتســيير  الخاصــة 

ــا أدى إلى انخفــاض  ــوح، وهــو م ــوج المفت مؤسســات الول

ــنة  ــين س ــد ب ــب الواح ــيير للطال ــة التس ــل لتكلف متواص

2009 وســنة 2016.
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يلاحــظ هــذا الانخفــاض في الولــوج المحــدود كذلــك، 

حيــث بلغــت تكلفــة التســيير حســب الطالــب 39.8 

ألــف درهــم جــار ســنة 2016. ومقابــل ذلــك، فــإن هــذا 

ــجل في  ــاض المس ــن الانخف ــف م ــى أضع ــاض يبق الانخف

ــداد  ــة أع ــر الى أهمي ــوح، بالنظ ــوج المفت ــات الول مؤسس

الطلبــة التــي تعرفهــا تلك المؤسســات منــذ 2009. وهكذا، 

ــد في  ــب الواح ــق الطال ــيير  وف ــة التس ــن ميزاني لم تتمك

ــة  ــة طيل ــاء مرتفع ــن البق ــوج المحــدود م مؤسســات الول

تلــك الســنوات، بــل انخفضــت، عــلى العكــس مــن ذلــك، 

ــن  ــع م ــب الرف ــذي تطل ــات ال ــيع المؤسس ــدة توس لفائ

ــا. ــتثمار به ــة الاس ميزاني

كتل الأجور	 

يبــين تحليــل المعطيــات وتقديــر كتلــة الأجــور الإجماليــة 

المخصصــة لــكل نــوع مــن نوعــي الولــوج، وجــود فــوارق 

مهمــة بينهــما، بالتناســب مــع عــدد الطلبــة وعــدد 

ــما. ــد منه ــين في كل واح ــات الدائم ــين والمدرس المدرس

ــة  ــدد الطلب ــل ع ــة 2018، وص ــنة الجامعي ــبة للس بالنس

 103.907 المحــدود  الولــوج  مؤسســات  في  المســجلين 

طالــب وطالبــة، لـــ 5.467 أســتاذ وأســتاذة دائمــين في تلــك 

المؤسســات، وهــذا مقابــل كتلــة أجــور قــدرت في حــوالي 

ــنة 2018. ــار لس ــم ج ــاري دره 2.45 ملي
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- تعادل كتلة الأجور مجمل الأرصدة المخصصة للموظفين التابعين للتعليم العالي.
- يتم تقدير كتلة الأجور بالنسبة لكل نوع من الولوج انطلاقا من أعداد الأساتذة الدائمين التابعين لمؤسسات كل نوع من الولوج.

المصدر: حسابات الهيئة الوطنية للتقييم انطلاقا من معطيات القوانين التنظيمية وقوانين المالية 

ومقابــل ذلــك، تقــدر كتلــة الأجــور في مؤسســات الولــوج 

ــل  ــرف تموي ــذا ع ــم. وهك ــير دره ــوح ب 3.75 ملاي المفت

الواحــد،  الطالــب  الولــوج المحــدود، وخاصــة تكلفــة 

التمويــل  ذلــك  كان  وإن   ،2006 منــذ ســنة  انخفاضــا 

ــر  ــا يؤث ــذا م ــوح. وه ــوج المفت ــل الول ــير تموي ــوق بكث يف

عــلى معيــش الفاعلــين، كــما يتجــلى ذلــك في آرائهــم حــول 

ــدود.  ــوج المح الول
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تقييــم  أساســية في كل  الفاعلــين  نظــر  تعتــبر وجهــة 

بغيــة الوقــوف عــلى آرائهــم وتقديراتهــم للنظــام. في 

ــوج  ــم الول ــة لتقيي ــة كيفي هــذا الســياق اعتمــدت مقارب

آراء  لجمــع  ميــداني  عمــل  عــلى  اســتنادا  المحــدود، 

ــادئ  ــح في ب ــب أن نوض ــام. ويج ــذا النظ ــين في ه الفاعل

ــاتذة،  ــؤولون، والأس ــين )المس ــين الداخلي ــر، أن الفاعل الأم

ــهم،  ــن معيش ــا م ــم انطلاق ــن آرائه ــبرون ع ــة( يع والطلب

ــودة  ــاء، وج ــة الانتق ــص عملي ــما يخ ــم في ــن تجاربه وم

التكوينــات المقدمــة للطلبــة. وبالفعــل، تبــين أن المقابــلات 

والمجموعــات البؤريــة التــي أجريــت مــع هــؤلاء الفاعلــين 

ــوج  ــل للول ــي أفض ــم كيف ــن فه ــت م ــة، ومكن ــد غني ج

ــدود. المح

1. انتقاء الطلبة ومشتله )خزانه(
يقــوم انتقــاء الطلبــة لولــوج المؤسســات ذات الولــوج 

المحــدود عــلى مبــادئ الاســتحقاق والتميــز باعتبارهــا 

نقطــة الانطــلاق لتكويــن مــن شــأنه أن يوفــر أطــرا مــن 

مســتوى عــال للدولــة. الملاحظــة العامــة التــي يمكــن 

اســتخلاصها مــن المقابــلات مــع مســؤولي المؤسســات 

والأســاتذة والطلبــة هــي أن الانتقــاء يشــكل الســبب 

ــن  ــوع م ــذا الن ــا ه ــى به ــي يحظ ــة الت ــاس للأفضلي الأس

ــوج  ــن الول ــزه ع ــذي يمي ــل ال ــي، والعام ــم الجامع التعلي

المفتــوح. فالانتقــاء هــو وســيلة لاختيــار أحســن الطلبــة، 

والمحافظــة عــلى مهمــة تلــك المؤسســات المتمثلــة في 

ــزة. ــات متمي ــر بمواصف ــن أط تكوي

ــاء  ــه الانتق ــر في ــذي يظه ــر ال ــذا التقدي ــلى ه ــادة ع زي

باعتبــاره العامــل الــذي تســتمد منــه مؤسســات الولــوج 

المحــدود ســمعتها وشــهرتها، يلاحــظ الفاعلــون، مــن جهــة 

ــلال  ــاء خ ــط الانتق ــف في نم ــض الضع ــور بع ــرى، ظه أخ

الســنوات الأخــيرة.  فهــم يــرون أن النظــام يجــد صعوبــات 

في اختيــار حامــي شــهادة البكالوريــا الذيــن تتوافــر 

1   . تم استعمال مصطلح »مشتل« بطريقة مجازية للإشارة إلى الحاصلين على البكالوريا، كما تداوله بكثرة مستجوبونا.

2   . إن التضخــم العــام لنقــاط البكالوريــا لا يعتــبر مشــكلا في حــد ذاتــه، غــير أنــه يعمــق الفــوارق في النقــاط بــين القطاعــين العمومــي والخصــوصي 

وأيضــا في كل ولــوج عــلى حــدة لأنــه، عــلى ســبيل المثــال، يتــم احتســاب %25 مــن النقــاط المحصــل عليهــا في الامتحــان الجهــوي مــن الســنة الأولى 

بكالوريــا والتــي تكــون بطبيعتهــا متفاوتــة.

فيهــم المواصفــات الضروريــة للالتحــاق بهــذا النــوع مــن 

ــذي يســعى إلى  ــوج المحــدود، وال ــن الخــاص بالول التكوي

ــز. التمي

لا يشــكل الانتقــاء الآليــة المنظمــة لأعــداد الطلبــة فقــط، 

وإنمــا أداة لانتقــاء أحســنهم.  ولكــن الآراء التــي عــبر عنهــا 

الفاعلــون مــن خــلال اســتجوابهم تظهــر أن نمــط الانتقــاء 

المعمــول بــه حاليــا في مؤسســات الولــوج المحــدود يعــاني 

مــن بعــض النواقــص: 

مسؤول من الرباط

 »بعــد 2006، قــرر الوزيــر أن لا يتــم الانتقــاء إلا عــلى 
أســاس نقــط البكالوريــا... ونتيجــة لذلــك، لاحظنــا أن أحســن 

ــدراسي«.  ــة المســار ال ــل اســتعدادا لمتابع ــوا أق ــة كان الطلب

أستاذ من الدار البيضاء

ــلا،  ــمل، مث ــاء وأن يش ــام الانتق ــن نظ ــب أن يتحس  ... »يج
ــاء«. ــات والفيزي ــية كالرياضي ــا الأساس ــلات لموادن معام

أستاذ من مراكش

»يتــم الانتقــاء دون مقابلــة شــفوية، وهــذا يطــرح مشــكلا 

كبــيرا للحكــم عــلى قــدرات الطالــب في التواصــل«

ــير  ــق معاي ــم وف ــاء الأولي شــفافا، ويت ــون الانتق ــم ك ورغ

محــددة بدقــة، ومعلنــا مســبقا للعمــوم، فــإن نمــط 

الانتقــاء القائــم عــلى نقــط البكالوريــا وحدهــا يبــدو 

ــاتذة.  ــؤولين والأس ــن المس ــد م ــم في رأي العدي ــير ملائ غ

ــذه  ــن ه ــترك ع ــتجوبين المش ــدم رضى المس ــباب ع إن أس

العمليــة متعــددة، غــير أنهــا تركــز عــلى حجــة انخفــاض 

جــودة »المشــتل«)1) نفســه، أي حامــي شــهادة البكالوريــا. 

ــتل،  ــذا المش ــر ه ــما يوف ــا م ــي طلبته ــات تنتق فالمؤسس

وهــم مرتبــون وفــق النقــط المحصــل عليهــا في البكالوريــا. 

ــاتذة،  ــض الأس ــك بع ــن ذل ــبر ع ــما ع ــا، ك ــن البكالوري لك

ــي  ــة الت ــم الأهمي ــط)2). ولفه ــم في النق ــن تضخ ــاني م تع

الفصل الخامس.
الولوج المحدود: وجهة نظر الفاعلين
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ــارة إلى  ــا، تجــب الإش ــط البكالوري ــون لنق ــا الفاعل يعطيه

أن هــذه الشــهادة أساســية، ليــس بالنســبة للمؤسســات 

التــي تختــار طلبتهــا مبــاشرة ابتــداء مــن البكالوريــا فقــط، 

ــحين  ــتقبل المترش ــي تس ــك الت ــبة لتل ــا، بالنس ــا، أيض وإنم

ــة. ــة والرابع ــن الســنتين الثالث ــداء م ــين ابت المنتق

أستاذ من الدار البيضاء

ــك  ــة. كان ذل ــن الطلب ــع أحس ــنا م ــد أنفس ــا نج ــلا، كن فع
جيــدا، ولكــن الآن أجــد نفــسي مــع أحســن المتوافــر في 

المغــرب. 

إذا وجــب علينــا أن نقــارن أنفســنا مــع منظومــات أخــرى، 
ــنلاحظ  ــا س ــرى، فإنن ــدان أخ ــة في بل ــة التربوي ــع الأنظم وم
مشــاكل جديــة.  إذن الأعطــاب التــي نعيشــها داخــل التعليم 
العــالي، تعــود إلى كــون البكالوريــا لم تعــد لهــا تلــك القيمــة، 
وتلــك المصداقيــة. عندمــا نجــد أنفســنا أمــام طــلاب حصلــوا 
عــلى 19 و20 نقطــة في الفلســفة، وعــلى 18 و19 نقطــة 
ــكل  ــذا ب ــخ... فه ــواد إنشــائية، إل ــام، وفي م في الاقتصــاد الع
ــم  ــتوى التعلي ــلى مس ــاني ع ــول. إذن، نع ــير مقب ــاطة، غ بس
العــالي مــن المدُخــل الــذي لم يصــل المســتوى المرغــوب فيــه 

لــي يقــوم بعمــل جيــد.

طلبة من الرباط

» ... ثــم، بالرجــوع إلى النقــط، تمنــح المــدارس الخاصــة نقطــا 
جــد مرتفعــة، ويمكــن لطلبتهــا أن يتقدمــوا إلى أيــة مؤسســة 

عليــا. إذن، النقطــة لا تعكــس المســتوى«.

نعــم إن النقطــة تتغــير حســب المؤسســات. فالمــدارس 
الخصوصيــة تعطــي نقطــا أفضــل في البكالوريــا مــن المــدارس 

ــة. العمومي

كيفــما كانــت صلاحيــة هــذه التقديــرات وصحتهــا، فإنهــا 

تعكــس بعــض عــدم الــرضى عــن مســتوى الطلبــة الذيــن 

تســتقبلهم مؤسســات الولــوج المحــدود بعــد الانتقــاء على 

أســاس نقــط البكالوريــا. ومــع ذلــك، لا يمكــن أن نخفــي 

انخفــاض المســتوى المطلــوب الــذي أثبتتــه دراســات 

أخــرى أنجــزت عــلى مســتوى التعليــم المــدرسي.

لتقييــم  الوطنــي  للبرنامــج  ســبق  فقــد  وبالفعــل، 

المكتســبات PNEA أن ســجل هــذا الانخفــاض في مســتوى 

كفايــات تلامــذة الجــذع المشــترك، وبــين أن نتائــج هــؤلاء 

مــن  التمكــن  تضمــن  ولا  ضعيفــة،  تبقــى  التلامــذة 

المكتســبات المســبقة الضروريــة لنجاحهــم في تكوينهــم)3). 

التقريــر التحليــلي حــول الرنامــج الوطنــي لتقييــم مكتســبات  3   . الهيئــة الوطنيــة للتقييــم - المجلــس الأعــلى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي،

تلامــذة الجــذع المشــرك )PNEA 201، فرايــر 2017.  

ــنة  ــكل س ــذي يش ــترك ال ــذع المش ــذة الج ــج تلام إن نتائ

ــوب بالنســبة  ــا، هــي دون مــا هــو مطل إعــداد للبكالوري

للبرنامــج المنصــوص عليــه. ورغــم كــون الولــوج المحــدود 

ــتل  ــن المش ــم ضم ــه يختاره ــة، فإن ــن الطلب ــار أحس يخت

الــذي يقدمــه النظــام المــدرسي بوصفهــم أحســن حامــي 

ــا. ــهادة البكالوري ش

 وتجــدر الإشــارة، كذلــك، إلى أن جــزءا لا يســتهان بــه مــن 

ــام  ــون بالأقس ــا يلتحق ــهادة البكالوري ــي ش ــن حام أحس

التحضيريــة. وفي نهايــة هــذا التكويــن، يفضــل أغلبيــة 

هــؤلاء الطلبــة الالتحــاق بالمــدارس الأجنبيــة؛ مــما يحــرم 

مؤسســات الولــوج المحــدود، ومؤسســات التكويــن العليــا 

المغربيــة منهــم، وبالتــالي مــن العنــاصر التــي تعــزز 

التميــز.  هــذا ونســمع كثــيرا أن هــؤلاء الطلبــة يتفوقــون 

في مــدارس المهندســين الفرنســية عــلى ســبيل الإشــارة مثلا.

تطــرح إشــكالية مســتوى الحاملــين للبكالوريــا التــي 

أثارهــا الفاعلــون الداخليــون في الولــوج المحــدود مســألة 

معرفــة مــا إذا كان مســتوى المؤسســة هــو الــذي يحــدد 

ــس. ــة أو العك ــتوى الطلب مس

ــام ضرورة  ــرى، أم ــرة أخ ــنا، م ــد أنفس ــا نج ــح أنن  صحي

ــم المغــربي ومشــاكله. ومــن  ــام بقــراءة لنظــام التعلي القي

ــة أخــرى، إذا كان صحيحــا أن دراســتنا لا تســتهدف  ناحي

فإننــا لا  الجامعــة،  الولــوج المحــدود في  ســوى حالــة 

ــا تأثــير التعليــم الثانــوي  نســتطيع أن نقــي مــن تحليلن

ــك  ــتل، وكذل ــودة المش ــاض ج ــة انخف ــي. إن حج التأهي

النقطــة التــي أثارهــا الفاعلــون، والمتعلقــة بكــون الولــوج 

يتوقــف، إحصائيــا، عــلى نقــط البكالوريــا، تحيلنــا إلى 

ــة. ــولا واقعي ــب حل ــاكل تتطل مش

 ومــن ناحيــة أخــرى إن مباريــات ولــوج مؤسســات الولوج 

المحــدود، تختــبر المترشــحين في المعــارف المكتســبة خــلال 

ــا يحــول دون أخــذ الحاجــات  ــا، وهــو م ســلك البكالوري

بعــين  المســتقبي  التكويــن  يتطلبهــا  التــي  الخاصــة 

الاعتبــار.  وبالفعــل، تشــدد المقابــلات مــع المســؤولين 

ــة،  ــع الطلب ــة م ــات البؤري ــك المجموع ــاتذة، وكذل والأس

ــة  ــواد النظري ــلى الم ــا ع ــوم حري ــات تق ــلى أن المباري ع

ــر  ــل، والتطوي ــات، والتواص ــلى اللغ ــس ع ــة، ولي والعلمي

ــة بالمواصفــات  ــذاتي؛ وهــو مــا يحــول دون انتقــاء طلب ال
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ــاء  ــك، إن أداة الانتق ــلى ذل ــادة ع ــن. وزي ــة للتكوي الملائم

هــذه، القائمــة عــلى النقــط وحدهــا، تحــدد توزيــع 

ــوج  ــم العــالي ذات الول المترشــحين عــلى مؤسســات التعلي

ــك، يمكــن  ــي. ونتيجــة لذل ــد الوطن المحــدود عــلى الصعي

ــولا في مؤسســة لا  للمترشــح الناجــح أن يجــد نفســه مقب

ــي. ــه المهن ــه أو لمشروع ــضرورة لرغبت ــتجيب بال تس

ــار آخــر   ليــس مــن الســهل معالجــة مســألة إيجــاد معي

للانتقــاء غــير معيــار النقطــة والميــزة المحصــل عليهــما في 

ــار في  ــا. إن أخــذ القــدرات اللغويــة بعــين الاعتب البكالوري

ــاء  ــد، إلى إقص ــير قص ــن غ ــؤدي، ع ــن أن ي ــاء، يمك الانتق

ــة،  ــاط المتواضع ــن الأوس ــدرون م ــن ينح ــحين الذي المترش

ــوب في  ــلى المســتوى المطل ــا، ع ــرون، دائم ــن لا يتوف والذي

اللغــة الفرنســية، وهــي لغــة التكويــن في المؤسســات ذات 

ــوج المحــدود. الول

يجــب إعــادة النظــر في شروط الاختبــار لولــوج الجامعــة، 

ــدود،  ــوج المح ــاء بالول ــة بالانتق ــك المتعلق ــا تل وخصوص

وفــق مقاربــة تأخــذ بعــين الاعتبــار غايــة الجامعــة، 

ــو  ــين. وهــذا يدع ــة والإنصــاف الاجتماعي ــادئ العدال ومب

إلى التفكــير في آليــات المواكبــة المبكــرة للتلاميــذ قبــل 

وصولهــم لمرحلــة الجامعــة. والهــدف هــو: 1( تنويــر 

التلامــذة مبكــرا بخصــوص اختيــار مــشروع التكويــن 

الــذي يريدونــه؛ 2( توجيــه وإعــادة توجيــه التلامــذة أثنــاء 

ــدم  ــوب، وع ــل والرس ــادي الفش ــدراسي لتف ــارهم ال مس

الاهتــمام بالتكويــن؛ 3( وأخــيرا، معالجــة نواقــص التلميــذ 

الناتجــة عــن عوامــل خارجيــة، وغــير متأصلــة فيــه. 

وتوجــد، بخصــوص هــذا الموضــوع، ممارســات دوليــة 

جيــدة، تــروم تعويــض الانتقــاء عنــد دخــول التعليــم 

الجامعــي، لخلــق حلقــة إيجابيــة للنجــاح، ولتجــاوز تأثــير 

ــي. ــاره الجامع ــح في مس ــافي)4) للمترش ــمال الثق الرأس

2. الانتقاء وإشكالية اللغة
المشــكل الأســاس الــذي يعيــق الانتقــاء هــو التمكــن مــن 

ــة، وإن كان  ــل الطلب ــن قب ــل م ــس والتواص ــة التدري لغ

ذلــك عــلى مســتويات مختلفــة حســب المؤسســات.  ولمــا 

كانــت عمليــة الانتقــاء لا تقــوم بــأي تمييــز بــين المترشــحين 

عــلى مســتوى التمكــن مــن اللغــة والتواصــل، فــإن 

الإشــكالية اللغويــة تطــرح نفســها بحــدة، وفــق مــا جــاء 

ــين. ــرات الفاعل في تقدي

4   . Cf. Bourdieu : 1979, 1980a, 1980b,1987, 1989, 1996, 2000

مسؤول من الرباط

ــن  ــة( ممتازي ــن ينجحــون )في المدرس ــى وإن كان الذي  »حت
في المعــارف المدرســية والعلميــة، فــإن جــزءا منهــم ضعيــف 

في اللغــة، ويعــبرون بشــكل سيء جــدا باللغــة الفرنســية«.

أستاذ من الرباط

»مســتوى التلاميــذ متفــاوت جــدا. هــذا فظيــع. نجــد 
مشــاكل البنيــة الذهنيــة، واللغــة، والســلوك والمعــارف 

الأساســية«.

مسؤول من الدار البيضاء

ــا بالشــفوي، نعــرف الشــخص  »لكــن الشــفوي ضروري، لأنن
أكــثر مــما نعرفــه بالكتــابي... التقينــا طلبــة ممتازيــن، ولكــن 
لهــم مشــكلة كبــيرة في التواصــل، وفي اللغــة. إذن، الشــفوي 
هــو الوســيلة لــي نســتطيع التعــرف عــلى الأشــخاص الذيــن 
لا يســتطيعون الاســتجابة للطلــب ... الشــفوي لازم ولا غنــى 

عنــه«.

طالب من الدار البيضاء

ــن  ــلى التكوي ــر ع ــا لا نتوف ــين، ولكنن ــير متخصص ــن غ » نح
ــد في ســوق الشــغل، لا نعــرف كيــف  للاندمــاج بشــكل جي
نبيــع أنفســنا بســبب ضعفنــا في التواصــل وفي التنميــة 

ــة«. الذاتي

تجُمــع المقابــلات عــلى هــذه المعاينــة. وهــي تؤيــد نتائــج 

 PNEA 2016 المكتســبات  لتقييــم  الوطنــي  البرنامــج 

ــه  ــاني من ــذي يع ــين النقــص اللغــوي الواضــح ال ــذي يب ال

تلامــذة الجــذع المشــترك للبكالوريــا )جميــع التخصصــات 

مجتمعــة(. وهــذا النقــص، الملاحــظ منــذ الجــذع المشــترك، 

يتبــع الطلبــة إلى التعليــم العــالي، وذلــك حتــى في تكوينات 

الولــوج المحــدود.

 يركــز المســؤولون والأســاتذة والطلبــة عــلى مســألة إلغــاء 

ــوج المؤسســات ذات  ــات ول ــلات الشــفوية في مباري المقاب

ــة  ــلات ضروري ــك المقاب ــبرون تل ــدود، ويعت ــوج المح الول

بالنســبة لمبــاراة تريــد تقييــم شــباب مــن المفــروض فيهــم 

أن يتابعــوا مســلكا دراســيا يعتــبر فيــه التمكــن مــن 

التواصــل، وليــس فقــط مــن اللغــة، أساســيا. إن الاســتغناء 

عــن المقابلــة الشــفوية لا يمكــن مــن الفــرز بــين المترشــحين 

ــة  ــم العملي ــة ومعارفه ــم التواصلي ــاس كفاياته ــلى أس ع

ــة. ــم الحياتي ومهاراته
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ومــع ذلــك، لا يجــب أن تكــون المقابلــة، أو الاختبــار 

الشــفوي، في أي حــال مــن الأحــوال، وبــأي شــكل مــن 

الأشــكال، ذريعــة للإقصــاء والتمييــز بــين المترشــحين، وذلــك 

ــلى: -1  ــوم ع ــي تق ــتراتيجية الت ــة الاس ــروح الرؤي ــا ل وفق

العدالــة والإنصــاف وتكافؤ الفــرص)5) ؛ -2 الجــودة للجميع؛ 

و -3 الارتقــاء بالفــرد والمجتمــع. يجــب، إذن، عــلى مباريات 

ولــوج المؤسســات المســماة ذات الولــوج المحــدود، كيفــما 

ــاف  ــدأ الإنص ــن مب ــا، أن تضم ــا وإجراءاته ــت طرائقه كان

وتكافــؤ الفــرص لحامــي شــهادة البكالوريــا. لــذا يتعــين أن 

يكــون تقييــم الكفايــات اللغويــة والســلوكية والتواصليــة، 

وحتــى تقييــم الكفايــات الأخــرى الخاصــة الضروريــة 

ــة،  ــمان الموضوعي ــات لض ــا بآلي ــات، مرفق ــض التكوين لبع

ــات. ــز لجــان المباري ــاد، وعــدم تحي والحي

5   . الرافعة 5، ب تنص على أن التعليم العالي: 

17. مــن أجــل الإعــمال الناجــع لهــذا التوجــه الاســتراتيجي، في ارتبــاط بضــمان الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص أمــام الطالبــات والطلبــة في ولــوج الجامعــة 

ومتابعــة مســارهم التكوينــي بمؤسســاتها، يتعــين، في المديــين القريــب والمتوســط، مواصلــة تحقيــق مــا يــي:  

........ -

- ابتــكار أســاليب جديــدة للانتقــاء لولــوج مؤسســات التعليــم العــالي ذات الاســتقطاب المحــدود، في مراعاة لمبــادئ الإنصاف والشــفافية والاســتحقاق، 

مــع توســيع الطاقــة الاســتيعابية لهــذه المؤسســات في اســتحضار للقطاعــات وللمهــن التــي تعــرف فيهــا بلادنــا حاجــة ملحة؛   

6    .  انظــر قــرارات الوزيــر المكلــف بالتعليــم العــالي رقــم 01/487 بتاريــخ 24 مايــو 2019، رقــم 01/00810 بتاريــخ 28 مايــو 2018، رقــم 01/00201 

بتاريــخ 30 مايــو 2017، رقــم 04/1297  بتاريــخ 20 مايــو 2016 )كليــات الطــب والصيدلــة وكليــات طــب الأســنان(، رقــم 01/490 بتاريــخ 24 مايــو 

2019، رقــم 4/1294 بتاريــخ 20 مايــو 2016، رقــم 01/00192 بتاريــخ 29 مايــو 2017، رقــم 01/00808 بتاريــخ 28 مايــو 2018 )بالنســبة للمــدارس 

العليــا للتجــارة والتدبــير(، رقــم 01/491 بتاريــخ 24 مايــو 2019، رقــم 04/129 بتاريــخ 20 مايــو 2016، رقــم 01/00193 بتاريــخ 29 مايــو 2017، 

رقــم 01/00809 بتاريــخ 28 مايــو 2018 )بالنســبة للمــدارس الوطنيــة للعلــوم التطبيقيــة(، رقــم 04/1295 بتاريــخ 20 مايــو 2016، رقــم 01/00194 

بتاريــخ 29 مايــو 2017، رقــم 01/00813 بتاريــخ 28 مايــو 2018، رقــم 492/01 بتاريــخ 24 مايــو 2019 )المتعلــق بالمــدارس الوطنيــة العليــا للفنــون 

والمهن(.

7    .  نفس المرجع.

ــار الشــفوي،  ــة، أو الاختب ــتراح المقابل ــر أن اق حــري بالذك

ــم  ــن، لأن معظ ــن التكوي ــوج الســنة الأولى م ــص ول يخ

ــة الســنة الأولى  ــة المعنيــين بهــذا التقييــم هــم طلب الطلب

)انظــر الجــدول 3(. وثانيــا لأن بوســع مؤسســات الولــوج 

المحــدود، باســتثناء المــدارس العليــا للتكنولوجيــا وكليــات 

التــي تنتقــي طلبتهــا بنــاء عــلى  العلــوم والتقنيــات 

دراســة الملفــات فقــط؛ بوســع تلــك المؤسســات أن تنظــم 

ــة أو الرابعــة  ــداء مــن الســنة الثاني ــوج ابت ــات الول مباري

تحددهــا  خاصــة،  لترتيبــات  ولوجهــما  يخضــع  التــي 

ــات  ــكل المؤسس ــن ل ــيرا، يمك ــة)6). وأخ ــات المعني المؤسس

ــا  ــا أو اختباراته ــوج المحــدود أن تنظــم مقابلاته ذات الول

الشــفوية لولــوج الإعــداد لشــهادات الإجــازة المهنيــة، 

ــوراه. ــص، والدكت ــتر المتخص والماس

الجدول 3. توزيع المقاعد المفتوحة لمباريات ولوج المؤسسات ذات الولوج المحدود مثال سنة 2020-2019)7(.

المدارس الوطنية 

للعلوم التطبيقية

المدارس الوطنية 

العليا للفنون 

والمهن

المدارس الوطنية 

للتجارة والتسير
النسبةالمجموع

%33707203790788080,3عدد المقاعد في السنة الأولى

%6901001140193019,7عدد المقاعد في السنتين الثالثة والرابعة

%406082049309810100,0المجموع

ومــما يزيــد مــن حــدة المشــكلة اللغويــة التــي يواجههــا 

الطلبــة الجــدد، كــون مؤسســات الولــوج المحــدود لا 

ــاعدتهم  ــم، ومس ــاص لمرافقته ــاز خ ــلى أي جه ــر ع تتوف

ــوي.  ــتواهم اللغ ــن مس ــع م ــلى الرف ع

إن ارتفــاع عــدد الطلبــة يجعــل تعليــم اللغــات أمــرا صعبا 

للغايــة. وتبــين المجموعــات البؤريــة أن الطلبــة يحاولــون، 

ــة،  ــا المؤسس ــة توفره ــة خاص ــراءات مرافق ــاب إج في غي

التكيــف وحــل المشــكلة بوســائلهم الخاصــة، كالتســجيل 

ــتواهم  ــين مس ــل تحس ــن أج ــة م ــدارس الخصوصي في الم

اللغــوي، أو البحــث عــن شــهادات المــدارس التــي تــدرس 

اللغــات، إلــخ. واضــح، إذن، أن الطلبــة الذيــن ينحــدرون 

مــن أسر ميســورة هــم أوفــر حظــا أن يوفــروا لأنفســهم 

ــاب  ــات، واكتس ــم في اللغ ــدارك ضعفه ــة لت ــا موازي طرق

الكفايــات اللغويــة التــي تســتلزمها متابعــة الدراســة 

ــوج المحــدود. بنجــاح في مؤسســات الول
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3. عرض التكوين وجودته
الــذي تقدمــه كل مؤسســة هــو  إن عــرض التكويــن 

تنافســية  جــد  ســوق  في  للتموقــع  الأساســية  ورقتهــا 

وجذابــة للمســتجدات مــن حيــث التخصصــات التقنيــة، 

ــب  ــذا، يج ــة. له ــدى الطلب ــة ل ــة الذاتي ــدرات التنمي وق

تزويــد الخريجــين بالكفايــات والمزايــا التــي تجعــل منهــم 

رأس مــال بــشري بالنســبة لبلدهــم وأسرهــم ولهــم أيضــا، 

ــة. ــاة العملي ــة الحي ــلى مواجه ــدرة ع ــبهم الق وتكس

عمليتــين  نتائــج  هــم  المحــدود  الولــوج  خريجــي  إن 

مختلفتــين: عمليــة الانتقــاء وعمليــة التكويــن)8). إذا كانت 

ــن  ــة التكوي ــص عملي ــإن فح ــة، ف ــاء مهم ــة الانتق عملي

الداخليــة، حاســمة لفهــم كيــف يتــم تحويــل الطلبــة إلى 

ــاء. ــهادات أكف ــي ش حام

جودة التكوين من منظور الطلبة:	 

عمومــا، في كل المجموعــات البؤريــة يعــبر الطلبــة، كيفــما 

ــذي  ــن ال ــن التكوي ــم ع ــن رضاه ــاتهم، ع ــت مؤسس كان

ــرى معظمهــم أن  ــه. فباســتثناء بعــض الحــالات، ي يتلقون

ــدون. أســاتذتهم جي

لكــن عــددا مــن نقــط الضعــف وجوانــب النقــص تظهــر 

بمجــرد مــا نتعــرض لمختلــف جوانــب التكويــن.

فانطلاقــا مــن تنظيــم الأنشــطة البيداغوجيــة كالــدروس، 

والامتحانــات، والأشــغال التطبيقيــة، يشــتي الطلبــة مــن 

عــبء العمــل الــذي يثقــل كواهلهــم. وتشــمل انتقاداتهــم 

الــدروس التــي تــدوم ســاعتين متواصلتــين، وإلزاميــة 

حضــور كل الــدروس في القســم. ويقولــون، بشــكل خــاص، 

إن هــذا الحضــور الإلزامــي لا يــترك لهــم مــا يكفــي مــن 

ــا  ــي يعتبرونه ــة الت ــطة الموازي ــوه للأنش ــت ليخصص الوق

أساســية في إطــار مســار دراسي يســعى إلى تكويــن خريــج 

كامــل وكــفء.

8    . في هــذا التقريــر، لم تؤخــذ بعــين الاعتبــار الخصائــص الاجتماعيــة للطلبــة بالولــوج المحــدود. غــير أنــه مــن الواضــح أن الوســط الاجتماعــي الــذي 

ينحــدر منــه الطلبــة هــو عامــل أســاسي لتحليــل وفهــم مســاراتهم الدراســية، وبالتــالي مســارهم المهنــي: إن النظــام المــدرسي ليــس لوحــده المســؤول 

عــن التموضــع السوســيو مهنــي لمســتقبل الطلبــة. وعليــه فــإن الهــدف مــن هــذه الدراســة هــو التركيــز عــلى الخصائــص الخاصــة بمؤسســات الولــوج 

المحــدود وتســليط الضــوء عــلى مســألة مهمــة، ألا وهــي كيفيــة التعــرف عــلى المســار المهنــي: عمليــة التكويــن كــما يســميها بورديــو.

طلبة من الرباط

ــدا في  ــب ج ــين، صع ــير المقيم ــبة لغ ــت بالنس ــير الوق »تدب
الحقيقــة، ثــم إن الــدروس تــدوم ســاعتين، ويجــب تخفيضهــا 

إلى ســاعة ونصــف« 

»في أغلبيــة أيــام الأســبوع، نــدرس 8 ســاعات في اليــوم، 
ــود  ــدم وج ــة إلى ع ــة، إضاف ــطة الموازي ــلى الأنش ــادة ع زي

المطعــم. تصــوروا؟«

طالب من الدار البيضاء

» لدينــا اســتعمال زمــن مملــوء جــدا، يجــب تخفيفــه، 
وإيجــاد حيــز أكــبر للأنشــطة الموازيــة«. 

لكــن، ليــس الوقــت المخصــص للتكويــن هــو وحــده 

ــم  ــة. إن تنظي ــد الطلب ــاد عن ــذي يشــكل موضــوع انتق ال

ــه، في  ــذي يضعون ــو ال ــه ه ــة بكامل ــطة البيداغوجي الأنش

ــع  ــة بأصاب ــان، موضــع تســاؤل. يشــير الطلب ــب الأحي أغل

الاتهــام إلى برمجــة الأســابيع المحصــورة مــن أجــل اجتيــاز 

ــدون  ــاشرة، وب ــدروس مب ــع فــترة ال ــي تتب ــات الت الامتحان

ــة أن  ــرى الطلب ــرى، ي ــة أخ ــن ناحي ــة. وم ــترة للراح أي ف

ــدا،  ــف ج ــة مكث ــغال التطبيقي ــبوعي للأش ــم الأس التنظي

ــم إعدادهــا  ــب منه ــي يطل ــن العــروض الت ويشــتكون م

والتــي تبرمــج بــدون أي تنســيق بــين الأســاتذة. وبشــكل 

ــل  ــادل والتواص ــيق والتب ــاب التنس ــبرون أن غي ــام، يعت ع

بــين الأســاتذة والإدارة يثقــل اســتعمالاتهم الزمنيــة أكــثر، 

ــدة.  ــدون فائ وب

ــق بتشــكيلة  ــة، تتعل ــيرت مشــكلة أخــرى تنظيمي كــما أث

ــة أنفســهم غــير متجانســة  ــي يعتبرهــا الطلب الأقســام الت

ــن أن نجــد  ــلا، يمك ــي مســارات المهندســين، مث ــدا. فف ج

الجامعــي  الدبلــوم  المســار حامــي شــهادة  نفــس  في 

ــما  ــة، عل ــام التحضيري ــة الأقس ــن، وطلب ــي، والمجازي التقن

ــة لهــؤلاء وأولئــك مختلفــة تمامــا.  ــأن المكتســبات الأولي ب

ويقــول بعــض الطلبــة إنهــم متــضررون مــن جــراء هــذا 

ــس  ــدم التجان ــام ع ــد. وأم ــن صعي ــثر م ــلى أك ــع ع الوض

هــذا، يقــدم الأســاتذة تعليــما مشــتركا قــد يلائــم البعــض، 

ــم البعــض الآخــر. ــه لا يلائ ولكن
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طلبة من مراكش 

ــات  ــد الامتحان ــن مواعي ــدث أن الإدارة تعل ــا يح ــيرا م »كث
وتغيرهــا بعــد ذلــك دون إخبــار الطلبــة بأســباب ذلــك.  
التنظيــم ســيئ. لا نتوفــر عــلى أســبوع للتحضــير، وأحيانــا، لا 

ــا«.  ــل موعده ــاعة قب ــة إلا 24 س ــن المراقب ــن ع يعل

ــنة  ــة الس ــذ بداي ــا من ــم إخبارن ــمات، لا يت ــبة للتقيي »بالنس
تبرمــج  مــا  وكثــيرا  والمراقبــات.  الامتحانــات  بفــترات 

الوقــت«.  نفــس  في  والــدروس  الامتحانــات 

ــاب التنســيق  ــب الآخــر الأكــثر خطــورة هــو غي ــم الجان »ث
ــات  ــلا، الأوق ــوا، مث ــم أن يعرف ــب عليه ــاتذة. يج ــين الأس ب
ــروض:  ــة بالع ــرون الطلب ــاتذة الآخ ــا الأس ــف به ــي يكل الت
يمكــن أن نجــد أنفســنا مــع ثلاثــة أو أربعــة عــروض في 
نفــس اليــوم. يجــب عــلى الأســاتذة أن يتواصلــوا فيــما بينهــم 

ــخ«.  ــروض، إل ــات والع ــات، والمراقب ــم الواجب لتنظي

طالبان من الدار البيضاء 

»الأقســام غــير متجانســة جــدا: الأقســام التحضيريــة، الدبلوم 
بتكوينــات  المؤسســة(  )إلى  نصــل   ... التقنــي  الجامعــي 
ومكتســبات قبليــة مختلفــة. وهــذا صعــب بالنســبة للبعــض 

كــما للبعــض الآخــر«.

 طالب من الدار البيضاء 

»نقطــة ضعــف: كل مــا هــو تســيير، وتواصــل، ليــس عــلى 
ــن  ــيرا، لك ــون مس ــدس أن يك ــلى المهن ــب ع ــرام. يج ــا ي م

ــب«. ــذا الجان ــا في ه ــاني نقص ــة تع المؤسس

التكوين يحيد عن »التقني« نحو »النظري«	 

ــوج المحــدود هــي  ــة الأساســية لمؤسســات الول الخصوصي

النمــوذج المهنــي داخــل الجامعــة  أنهــا تقــوم عــلى 

ــة،  ــير أن نجــاح هــذه الخصوصي ــة. غ ــة والأكاديمي العلمي

يتوقــف عــلى المــزج المناســب بــين »التقنــي« و »المهنــي« 

ــة.  ــة ثاني ــن جه ــري، م ــي والنظ ــين العلم ــة، وب ــن جه م

لكــن المقابــلات والمجموعــات البؤريــة تبــين أن الــدروس 

تميــل، أكــثر فأكــثر، نحــو التكوينــات الأساســية والنظريــة. 

وبالفعــل، إن التكوينــات الملقنــة تعتــبر نظريــة جــدا، كــما 

تعتــبر محتويــات بعــض المــواد التقنيــة، وبعــض الــدروس 

متجــاوزة بدرجــة كبــيرة بالنســبة لتطــور تلــك المــواد 

ــب الســوق. نفســها، وبالنســبة لطل

طلبة من مراكش 

 »نعتقــد أن الــدروس غــير كافيــة تمامــا، لأننــا نـُـدرسّ 
المهنيــة«.  الممارســة  أكــثر مــن  النظريــة 

»يتطلب سوق الشغل الممارسة وليس النظري فحسب«. 

ــز،  ــزات، لا ننج ــة التجهي ــة، وقل ــزة المتقادم ــبب الأجه »بس
أحيانــا، إلا الأشــغال التطبيقيــة، نظريــا. عــرض التكويــن 

ــا«. ــه عملي ــن كون ــثر م ــري أك نظ

 بالنســبة للمــواد غــير التقنيــة، يعــترف الطلبــة بوجودهــا، 

ولكنهــا تلقــن عــلى شــكل محــاضرات، وهــو أمــر لا 

ــيرا  ــون كث ــم يتغيب ــك يرحــون بأنه ــيرا. لذل يفيدهــم كث

ــدروس. ــن هــذه ال ع

ــين  ــدارس المهندس ــة في م ــين، وخاص ــة الفاعل ــع أغلبي يض

يتلقــاه  الــذي  التكويــن  التجــارة والتســيير،  ومــدارس 

الطلبــة في الأقســام التحضيريــة، والــذي يغلــب عليــه 

أنــه لا  النظــري، موضــع تســاؤل، ويعتــبرون  الطابــع 

التقنيــة والمتخصصــة في هــذه  يتــماشى والمســتلزمات 

المؤسســات.

طالب من الدار البيضاء

»الخلــل، ربمــا هــو أن المــواد المدرســة في الأقســام التحضيريــة 
هــي مــواد عامــة، وغــير نافعــة بمــا فيــه الكفايــة في مســار 

تكويــن المهنــدس«.

مسؤول من الرباط  

»بالنســبة لمحتــوى المــدارس التحضيريــة، يجــب إحــداث 
المتخصصــة،  الرياضيــات  مســالك  غــير  أخــرى  مســالك 
ــن  ــالك للتكوي ــير مس ــب توف ــاء. إذن يج والرياضيات-فيزي

المتخصصــة«.  للمــدارس 

مسؤول من الدار البيضاء 

»الأقسام التحضيرية لا تقدم سوى تكوين نظري«.

يمكــن تفســير هــذا الوضــع بالنقــص الحاصــل في الوســائل 

العلميــة،  والتجهيــزات  التحتيــة  والبنيــة  التقنيــة، 

ــا، جزئيــا، بطــرق  والتكنولوجيــة العمليــة. ويفــسر أيض

التدريــس. ومقاربــات 

صعوبة الحصول على التداريب	 

 تمثــل التداريــب، مــن وجهــة نظــر الطلبــة، نقطــة 

التكويــن. ويعــود ذلــك إلى  ضعــف كبــيرة في مســار 

ــا  ــة منه ــب، وخاص ــك التداري ــلى تل ــول ع ــة الحص صعوب



التعليم العالي بالمغرب40

تداريــب الســنة الأولى، بالمقارنــة مــع التداريــب الخاصــة 

ــك،  ــبب في ذل ــات. والس ــة الدراس ــاريع نهاي ــاز مش لإنج

هــو أنــه ليــس لــدى طلبــة الســنة الأولى مــا يفيــدون بــه 

ــدون في  ــن يوج ــة الذي ــتطيع الطلب ــما يس ــاولات، بين المق

نهايــة مســارهم الــدراسي إنجــاز مشــاريع يمكــن أن تهــم 

ــين. ــين الاقتصادي ــد الفاعل وتفي

طلبة من الدار البيضاء 

» يجــب التمييــز بــين التدريــب ومــشروع نهايــة الدراســات 
ــبر الحصــول عــلى عمــل  ــارق، يعت أو التشــغيل. بشــكل مف
ــدرب يشــكل،  ــب، لأن المت ــن الحصــول عــلى تدري أســهل م

ــة«. ــاء تدريبــه عــبءاً عــلى المقاول أثن

ــول  ــب الحص ــن الصع ــب، م ــو التداري ــدود ه ــدو الل »الع
أن  الخريجــين  وجمعيــة  للمدرســة  يمكــن  بينــما  عليهــا 

تســاعد في ذلــك«.

ومــن  الترقيــة  مــن  أصعــب  الأولى  بالوظيفــة  »الظفــر 
الانتقــال مــن منصــب لآخــر. وعندمــا يســتعد الطالــب 
بشــكل جيــد لســوق الشــغل بواســطة التداريــب ومــشروع 
نهايــة الدراســات، فإنــه ســيجد عمــلا بســهولة ...إذن، الأهــم 

ــب«.  ــو التدري ه

طالب من الرباط 

»نجــد دائمــا مشــاكل، خاصــة في تداريــب الســنة الأولى، لأن 
المقــاولات لا يهمهــا الأمــر«.

 طالب من مراكش 

»نجــد صعوبــات كبــيرة في العثــور عــلى التداريــب، ولا 
نتوفــر عــلى أي دعــم مــن قبــل المؤسســة«.

 يقــدر طلبــة آخــرون المســاعدة التــي يقدمهــا لهــم 

الأســاتذة في البحــث عــن التداريــب والحصــول عليهــا في 

ــوا عــلى تداريــب  المقــاولات.  وصرح آخــرون أنهــم حصل

بفضــل الشــبكات العائليــة والأصدقــاء والمعــارف.

 طالب من مراكش 

»بالنســبة لمســلك الهندســة المعلوماتيــة، توجــد 6 إلى 7 
ــالك  ــبة للمس ــك بالنس ــر كذل ــس الأم ــب. لي ــرص للتداري ف
الأخــرى، كالهندســة الصناعيــة.  ومــن ناحيــة أخــرى، يوجــد 
أســاتذة يســاعدوننا لإيجــاد تداريــب حتــى في الخــارج، 

وخاصــة بالنســبة للهندســة المعلوماتيــة والكهربائيــة«.

9     . تدريب رعاية طبية، تدريب في السيميولوجيا، تدريب علاجات التمريض، تدريب داخي، تدريب خارجي .. الخ

 طالب من الدار البيضاء 

ــب أن  ــرب. يج ــب في المغ ــوم بتدري ــب أن تق ــن الصع » م
تتوفــر عــلى معــارف عائليــة، أو عــلى أصدقــاء )مــن خريجــي 

المدرســة(، إلــخ.«

 هــذه الصعوبــة في العثــور عــلى تداريــب، يجدهــا طلبــة 

ــك، وإن  ــنان، كذل ــة، وطــب الأس ــات الطــب والصيدل كلي

ــة  ــة التحتي ــادة عــلى البني ــر.  فزي ــك بشــكل مغاي كان ذل

الخاصــة بتلــك الكليــات، يحتــاج الطلبــة إلى بنيــة طبيــة 

خارجيــة، كالمراكــز الطبيــة الجامعيــة التــي لا غنــى عنهــا 

ــي  ــب الت ــبة للتداري ــة بالنس ــب، وخاص ــن في الط للتكوي

تبــدأ منــذ الســلك الثــاني للتكويــن)9). 

المســؤولين والمدرســين: 	  التكويــن حســب  جــودة 

التميــز. اســتهداف  صعوبــة 

عــبر المســؤولون والمدرســون عــن نفــس الــرضى المشــوب 

بالحــذر، وعــن نفــس الانتقــادات التــي جــاءت عــلى 

ــاروا  ــم أث ــير أنه ــن.  غ ــوص التكوي ــة بخص ــنة الطلب ألس

ــن المســتمر، التــي لا تهــم  ــة التكوي ــا أخــرى، كقضي قضاي

ــين.  ــؤولين والمدرس ــوى المس س

ــن  ــودة التكوي ــات أن ج ــذه المؤسس ــؤولون به ــرى المس ي

المقــدم في مؤسســاتهم مرضيــة؛ بســبب غنــى العــرض 

الــذي تنــوع بفضــل اعتــماد نظــام الإجــازة- ماســتر- 

دكتــوراه.

 مسؤول من مراكش 

»مكــن إدخــال نظــام إجازة-ماســتر-دكتوراه، المؤسســة مــن 
ــا  ــة، كن ــن في البداي ــه. لك ــن، وتنويع ــرض التكوي ــيع ع توس
ضــد هــذا النظــام، لأننــا اعتقدنــا أنــه ســيجعلنا نشــبه كليــة 

ــة للعلــوم«. تقليدي

ومــع ذلــك، فلمجموعــة مــن الأســباب التــي قدمهــا 

ــبر  ــدم لا يعت ــن المق ــإن التكوي ــاتذة، ف ــؤولون والأس المس

ــؤولين  ــب المس ــباب، حس ــك الأس ــا.  وأول تل ــازا دائم ممت

والأســاتذة دائمــا، هــو تزايــد أعــداد الطلبــة الــذي فرضتــه 

السياســة العموميــة دون توفــير الوســائل الماليــة والمــوارد 

ــن  ــة م ــوارد البشري ــف الم ــة. إن لضع ــة الضروري البشري

حيــث العــدد والجــودة نتائــج فوريــة ومبــاشرة عــلى 

ــروض. ــن المع ــودة التكوي ج



41 فعالية ونجاعة النظام الجامعي ذي الولوج المحدود

مسؤول من مراكش 

ــة  ــة هزيل ــة للمدرس ــا الجامع ــي تخصصه ــة الت »... الميزاني
ــر  ــه المدرســة مــن تطوي ــة مــع مــا تطمــح إلي جــدا بالمقارن
عــرض واســع جــدا للتكويــن، يوائــم طلبــات الأوســاط 

ــتمرار«. ــور باس ــي تتط ــة الت المهني

مسؤول من مراكش 

ــة،  ــك المدرس ــد أرب ــة ق ــداد الطلب ــع لأع ــد السري »إن التزاي
والأشــغال  التداريــب  بتأطــير  يتعلــق  فيــما  خاصــة 

لتطبيقيــة«. ا

 إن المــوارد البشريــة، التــي كانــت تشــكل في وقــت 

قــد  المحــدود،  للولــوج  المميــز  مــال  الــرأس  ســابق 

اليــوم أحــد معوقاتــه الأساســية. ذلــك أن  أصبحــت 

تلاقــي شــيخوخة هيئــة التدريــس وإحالتهــا بأعــداد 

ــة لتوظيــف  وافــرة عــلى التقاعــد، وشــح المناصــب المالي

ــع  ــشري تتراج ــورد ب ــن م ــفر ع ــد أس ــدد، ق ــين ج مدرس

الضروريــة  والمعــارف  والكفايــات  المواصفــات  فيــه 

ــزات  ــه ممي ــي ل ــار تكوين ــدي مس ــع تح ــة لرف المطلوب

ــوج المحــدود إلى  ــي الول ــع هــذا التلاق ــد دف خاصــة. وق

مواجهــة الصعوبــة المتزايــدة في تحقيــق هدفــه المنشــود، 

ألا وهــو إنتــاج التميــز بالتميــز.

مسؤولون من الرباط

»مــع الأســف، ليــس كل أســاتذتنا مؤهلــين للتعليــم. يمكــن 
أن يكونــوا باحثــين ممتازيــن، ولكنهــم ليســوا بالــضرورة 
أســاتذة جيديــن. يجــب أن يتلقــى الأســاتذة، كــما في البلــدان 

ــا«. ــا بيداغوجي ــة، تكوين الأجنبي

ــن  ــن س ــدا م ــين ج ــاتذة قريب ــن الأس ــير م ــدد كب ــا ع »لدين
التقاعــد، والمشــكلة هــي الأســاتذة الشــباب. فالخلــف ليــس 
جيــدا. لا يوجــد تكويــن بيداغوجــي، أو ســيكوبيداغوجي، لا 
شيء. يدخلــون الأقســام ويدرســون بــدون أدنى تكويــن لهــذه 

المهمــة. الطلبــة يشــعرون بذلــك أيضــا«. 

مسؤول من مراكش 

ــذ  ــدرس من ــواد ت ــن م ــالك م ــذه المس ــون ه ــا تتك »عموم
ــذ  ــة من ــس الطريق ــويق بنف ــدرس التس ــلا، ن ــنة. مث 25 س
ــا عــما يجــري في  ــا ابتعدن عــدة ســنوات، والنتيجــة هــي أنن
ــا التســويق الرقمــي، وهــو مطلــوب  المقاولــة. لا نــدرس هن
مــن قبــل المقــاولات. يمكــن أن نقــول نفــس الــيء بالنســبة 
للميــدان البنــي والتأمينــات. تســتمر المؤسســة في التكويــن 
ــة( دون أن  ــيكية )تقليدي ــة كلاس ــن بطريق ــذه الميادي في ه
ــات  ــا ممارس ــي تعرفه ــورات الت ــار التط ــين الاعتب ــذ بع تأخ

ــة«.  المقاول

أستاذ من الدار البيضاء 

»نحــاول أن نعطــي الانطبــاع بأننــا نعمــل بتشــاور مــع 
ــا أرى أن  المقــاولات، ولكــن في الواقــع، لا أعتقــد ذلــك. ...أن
برامــج التكويــن بشــكل خــاص والحاجــات يجــب أن تتحــدد 

مــع ومــن قبــل الاتحــاد العــام لمقــاولات المغــرب«.

 لقــد تــم التشــديد عــلى العلاقــة مــع عــالم الشــغل 

لتفســير تقــادم محتويــات المــواد والتخصصــات المقترحــة. 

أو بشــكل أدق، غيــاب العلاقــة يعنــي أن الصناعيــون، 

ــون لا يشــاركون  ــون الاقتصادي ــي المشــغلين، والفاعل وباق

ــن. ــالك التكوي ــع مس ــدروس، ووض ــور ال ــادرا في تص إلا ن

 تعــاني كليــات العلــوم والتقنيــات أكــثر مــن غيرهــا مــن 

ــد لاحــظ مســؤولو هــذه  ــن وســمعته. فق جــودة التكوي

الكليــات الذيــن تــم اســتجوابهم، تراجــع التكويــن التقنــي 

والعلمــي في هــذه المؤسســات. ففــي وقــت ســابق، كانــت 

ــوج  ــات الول ــن مؤسس ــيرا ع ــز كث ــات تتمي ــذه المؤسس ه

المفتــوح ككليــات العلــوم مثــلا.

 مسؤول من الدار البيضاء

»إلى حــد ذلــك الوقت، كان عــرض التكوين في كليــات العلوم 
والتقنيــات يتميــز كثــيرا عــن عــرض التكويــن في المؤسســات 
ــا  ــلا. كان لدين ــوم مث ــات العل ــوح، ككلي ــوج المفت ذات الول
ــة مــع  ــز، بالمقارن ــي تتمي ــة الت ــير مــن الإجــازات التقني الكث
التكوينــات الأساســية في مؤسســات الولــوج المفتــوح. ولكــن، 
إذا اســتمررنا في عمــل الأشــياء بنفــس الطريقــة، وإذا لم 
نســتجب بسرعــة كبــيرة للمشــاكل البيداغوجيــة المترتبــة عــن 
تزايــد أعــداد الطلبــة، فإننــا ســنصبح متجاوزيــن بسرعــة«.  

مــن جهــة مــدارس المهندســين، يقــترح العديــد مــن 

ــة المندمجــة في  المســؤولين العــودة إلى الأقســام التحضيري

المؤسســات التــي لا تتوفــر عــلى تلــك الأقســام، لأنــه مــن 

ــف، في  ــنتين ونص ــدس في س ــن المهن ــدا تكوي ــب ج الصع

الوقــت الــذي يســتغرق المســلك، مبدئيــا، ثــلاث ســنوات. 

ــنة  ــن الس ــاني م ــدوس الث ــون الأس ــة يقض ــك أن الطلب ذل

ــة. ــة الدراس ــشروع نهاي ــداد م ــب لإع ــيرة في التدري الأخ

مــدة التكويــن في ســلك الهندســة قصــيرة جــدا، إذن. وإذا 

كان هــذا صحيحــا في المطلــق، فإنــه يصــح أكــثر إذا أخذنــا 

ــدارس  ــون م ــن يلج ــحين الذي ــتوى المترش ــار مس في الاعتب

المهندســين. يســتحيل عــلى هــذه المــدارس أن تتــدارك في 

ــا  ــي راكمه ــور الت ــص والقص ــه النق ــف أوج ــنتين ونص س

هــؤلاء المترشــحون خــلال مســيرتهم المدرســية بالإعــدادي 

ــوي. وبالثان
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ورغــم كــون الفاعلــين يعتــبرون أن الولــوج المحــدود يتمتع 

ــن  ــإن شــهاداتهم حــول جــودة التكوي بســمعة أفضــل، ف

بــه، تعــبر عــن بعــض أوجــه القصــور الناتجــة عــن نمــط 

التنظيــم التــي تعرقــل وتقلــل اتجــاه هــذا النظــام ليرقــى 

أكــثر إلى نظــام تميــز.

4. اعتماد المسالك
الولــوج  في  الفاعلــين  مــع  المقابــلات  مــن  انطلاقــا 

المحــدود، ظهــرت بإلحــاح إشــكالية الإجــراءات المتعلقــة 

بتصــور ووضــع المســالك، وبمســطرة اعتمادهــا، وبعمليــة 

ــائها. إرس

يتفــق جميــع المســؤولين والأســاتذة في وصفهــم للمراحــل 

المختلفــة التــي يمــر بهــا وضــع المســالك واعتمادهــا، وهــي 

ــن  ــلك، ويمك ــشروع مس ــتاذ-باحث م ــترح أس ــالي: يق كالت

أن يفعــل ذلــك بمفــرده أو مــع مجموعــة مــن الأســاتذة. 

وبحكــم هــذه المبــادرة، يعــين ذلــك الأســتاذ حامــلا 

لمــشروع المســلك، ليصــير بعــد ذلــك، إذا قبــل هــذا الأخــير 

واعتمــد، مســؤولا عنــه. تــم يناقــش هــذا المــشروع داخــل 

اللجنــة البيداغوجيــة للمؤسســة. يمكــن أن تكــون هنــاك 

ملاحظــات، وتعليقــات، وطلبــات لمراجعــة هــذا الجانــب 

أو ذاك مــن المــشروع. ثــم تعطــي هــذه اللجنــة موافقتهــا 

وإذا  مجــراه.  في  المــشروع  ليســير  موافقتهــا  عــدم  أو 

ــه، يعــرض المــشروع عــلى مجلــس  حصلــت الموافقــة علي

المــشروع إلى  ليمــر  بــدوره،  يوافــق،  الــذي  المؤسســة 

مجلــس الجامعــة. وفي حــال موافقــة هــذا الأخــير، يحــال 

ــم  ــيق التعلي ــة لتنس ــة الوطني ــيرا، إلى اللجن ــشروع، أخ الم

ــة، يعــرض المــشروع  ــات هــذه اللجن العــالي. وبعــد تحري

ــم  ــم وضــمان جــودة التعلي ــة لتقيي ــة الوطني ــلى الوكال ع

العــالي والبحــث العلمــي، ليفحصــه خبراؤهــا. وبعــد ذلــك، 

وفي ضــوء ملاحظــات هــؤلاء الخــبراء، تدخــل اللجنــة 

الوطنيــة لتنســيق التعليــم العــالي في تشــاور مــع الجامعــة 

ــع  ــه م ــشروع، وتكييف ــة الم ــد مراجع ــة(، قص )أو المؤسس

طلبــات الخــبراء وملاحظاتهــم وانتقاداتهــم. وهكــذا إلى أن 

ــة  ــون، بطبيع ــن أن يك ــذي يمك ــائي، ال ــرار النه ــذ الق يتخ

ــا أو ســلبيا.  الحــال، إيجابي

ــا  ــي تعتمده ــير الت ــدة حــول المعاي وتطــرح تســاؤلات ع

اللجنــة البيداغوجيــة ومجلــس المؤسســة في الموافقــة 

عــلى مــشروع المســلك، وهــي الموافقــة التــي تمكنــه مــن 

ــة  ــة الوطني ــم إلى اللجن ــة، ث ــس الجامع الوصــول إلى مجل

لتنســيق التعليــم العــالي. وكثــيرا مــا ينتقــد أيضــا المســار 

الــذي يمــر عــبره مــشروع المســلك قصــد اعتــماده، بســبب 

الضعــف الــذي يعــاني منــه، أحيانــا، عــلى مســتوى التصور، 

ــث  ــن حي ــم م ــلك، أولا، ث ــة للمس ــة البيداغوجي والهندس

ــا  ــي يضعه ــا والت ــي تقيمه ــة الت جــودة الخــبرات الخارجي

ــد مــن الأســاتذة موضــع تســاؤل. العدي

وبالفعــل، فــإن التوجهــات لإحــداث مســالك غــير محــددة 

ــق سياســة الجامعــة في  ــا، وف ــن عنه بوضــوح، وغــير معل

ــور  ــة تص ــين عملي ــض الفاعل ــد بع ــن. ينتق ــال التكوي مج

ــلى  ــاس ع ــوم بالأس ــي عمليــة تق ــها، وه ــشروع نفس الم

حســن إرادة حامــل المــشروع الــذي يكــون، في غالــب 

أســتاذا، وأحيانــا، مجموعــة محــدودة مــن  الأحيــان، 

الأســاتذة، ولا تدخــل في إطــار سياســة واســتراتيجية عــلى 

ــة. ــتوى الجامع مس

مسؤول من الرباط 

»المشــكلة هــي أن الخــبراء لا يكونــون دائمــا أكفــاء للحكــم 
عــلى المســلك« 

مسؤولون من الدار البيضاء 

ــن؟  ــرض للتكوي ــع ع ــة وض ــم عملي ــف تت ــم كي ــل تعل »ه
تتــم بطريقــة معكوســة. فعــوض الانطــلاق مــن اســتراتيجية 
التكويــن بالجامعــة وحاجيــات المقــاولات، نجدهــا عــلى 
ــعب  ــاتذة والش ــات الأس ــن اقتراح ــق م ــك تنطل ــس ذل عك
... فعندمــا نريــد وضــع مســلك، يجــب أن ننطلــق مــن 
أولويــات الجامعــة والــوزارة، ومــن حاجــات المقــاولات وكل 

ــدث.«. ــر لا يح ــذا أم ه

ــه أن يصــادق  ــذي يجــب علي ــاك مجلــس المؤسســة ال  »هن
عــلى مــشروع المســلك. ويصــادق عليــه وفــق ثلاثــة معايــير 
عــلى الأقــل: %90 مــن المــوارد البشريــة .... المــوارد الماديــة، 
ثــم الاســتجابة لحاجــات ســوق الشــغل. غــير أنــه مــن 
ــد  ــه لا يوج ــير، لأن ــار الأخ ــذا المعي ــتجابة له ــب الاس الصع
مرصــد وطنــي يــزودك بالمعلومــات الضروريــة. إذن، نبحــث 
ــا وشــمالا، ولكــن هــذا يطــرح إشــكالا«. عــن المعلومــة يمين

 أستاذ من الدار البيضاء 

» بعــد أربــع أو خمس ســنوات، ســنعيد التفكــير في التكوين. 
ــة.  ــا بــطء الإجــراءات الإداري ــا نبقــى ضحاي إذن، أعتقــد أنن
ــتقلالية،  ــن الاس ــد م ــدارس عــلى مزي ــب أن تتوفــر الم يج
ــد، وأن  ــا الي ــد له ــب أن نم ــة. يج ــن الحري ــد م ــلى مزي وع
ــاب العمــل. ويجــب أن  ــة التشــاور مــع أرب ــا إمكاني نعطيه
ــما دعــت  ــن كل ــادة التفكــير في التكوي ــة إع ــا إمكاني نعطيه

ــك«. ــة إلى ذل الحاج
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إن تكويــن الأســاتذة في الهندســة البيداغوجيــة التــي تمكن 

مــن تصــور المســالك غائــب في أغلــب الأحيــان. وقــد صرح 

جميــع الفاعلــين، مســؤولين وأســاتذة، أن أغلبيــة الأســاتذة 

لا يتوفــرون عــلى أي تكويــن في هــذا الجانــب. إن تصــور 

المســالك لا يتــم إلا عــلى أســاس كفايــات بعــض الأســاتذة 

ومعرفتهــم للــمادة، وعــلى أســاس أمثلــة مــن التكوينــات 

الوطنيــة والدوليــة، وبالاســتفادة مــن المســالك التــي 

وضعتهــا جامعــات مغربيــة أخــرى، وأحيانــا أجنبيــة.

عمليــة  كذلــك،  والأســاتذة،  المســؤولون  ينتقــد  كــما 

ذلــك  المســالك.  اعتــماد  أجــل  مــن  نفســها  التقييــم 

ــلى  ــكل، وع ــلى الش ــيرا ع ــف كث ــماد يتوق ــذا الاعت أن ه

المحتويــات البيداغوجيــة، والجوانــب الكميــة، كعــدد 

المــوارد، والقاعــات، والتجهيــزات، إلــخ.  والحــال، حســب 

يقيمــون  الذيــن  الخــبراء  أن  والأســاتذة،  المســؤولين 

المســالك مــن أجــل اعتمادهــا يجــب أن يكونــوا، كذلــك، 

متخصصــين في الهندســة البيداغوجيــة، وأكفــاء في التقديــر 

الكيفــي للمســالك، وفي التوجــه الاســتشرافي للتكويــن.

5. زيادة الأعداد في مقابل امتياز 
العدد المحدود

ــوج  ــات ذات الول ــاتذة في المؤسس ــؤولون والأس ــرى المس ي

خــلال  الطلبــة  لعــدد  المســتمر  التزايــد  أن  المحــدود 

الســنوات الأخــيرة في هــذه المؤسســات قــد ســاهم في 

تدهــور شروط تعلــم الطلبــة وعيشــهم فيهــا. ومــما 

ــز  ــي تمي ــاظ الت ــرة الاكتظ ــد ظاه ــه، أن تمت ــون من يتخوف

ــدود.  ــوج المح ــات ذات الول ــوح إلى المؤسس ــوج المفت الول

بتوجــه  الفاعلــين،  حســب  التخــوف،  هــذا  ويرتبــط 

الــوزارة الوصيــة نحــو الزيــادة، كل ســنة، في عــدد المقاعــد 

المفتوحــة في مباريــات ولــوج هــذه المؤسســات.

مــن الواضــح أن فاعــي الولــوج المحــدود يطمحــون 

إلى المحافظــة عــلى العــدد المحــدود للطلبــة في هــذه 

المؤسســات، باعتبارهــا الــشرط المنطقــي للجــودة والتميــز 

ــس  ــا هاج ــة يحركه ــة العمومي ــن السياس ــوق. ولك والتف

ــد  ــوارد قص ــل للم ــتغلال الأمث ــداد، والاس ــادة في الأع الزي

ــة تتبــع أفــواج الطلبــة بالولــوج المحــدود  10    . بغــرض التحليــل، تــم الاحتفــاظ بســنة 2017 )بــدل 2018(. حيــث إن ســنة 2017 هــي ســنة نهاي

ــة. )الفصــل 6( لأجــل المقارن

الكفــاءات  تزويــد الاقتصــاد والإدارة بمــا يكفــي مــن 

ــة  ــق والمعادل ــة ضرورة التوفي ــن ثم ــة. وم ــة والمهني التقني

ــين. ــن المنطق ــين هذي ب

ــذي يخشــاه  ــة ال ــد في عــدد الطلب بطبيعــة الحــال، التزاي

الولــوج المحــدود لا يحيــل إلى درجــة الاكتظــاظ التــي 

ــين النظامــين، مــن  ــوح. فالفــوارق ب ــوج المفت ــا الول يعرفه

هــذه الناحيــة، شاســعة جــدا. حيــث بلغــت نســبة 

اســتعمال الطاقــة الاســتيعابية حــوالي 207% ســنة 2018 

ــدل %63 في  ــل مع ــوح، مقاب ــوج المفت ــات الول في مؤسس

المؤسســات ذات الولــوج المحــدود.

ولا تؤيــد المعطيــات تخــوف الفاعلــين هــذا، إذ تبــين 

ــجلين  ــدد )المس ــن الج ــات الوافدي ــد تدفق ــبة تزاي أن نس

الجــدد( عــلى هذه المؤسســات تبقــى معتدلــة ومتواضعة. 

المتوســطة  الســنوية  الزيــادة  نســبة  فــإن  وبالفعــل، 

ــوج المحــدود  للمســجلين الجــدد في المؤسســات ذات الول

ــدول  ــنة 2017)10) )الج ــنة 2013 وس ــين س ــي %1.6 ب ه

ــي  ــبيا ه ــة نس ــب المرتفع ــاني 25(. والنس ــم البي 4 والرس

ــوم  ــن الطــب )%3,8( وعل ــي لوحظــت في ميادي ــك الت تل

والتقنيــات  العلــوم  كليــات  أمــا   .)3,2%( الهندســة 

زيــادة  كانــت  فقــد  للتكنولوجيــا،  العليــا  والمــدارس 

تدفقــات الوافديــن الجــدد عــلى هــذه المؤسســات  عــلى 

ــوج  ــق لول ــي التدف ــما بق ــوالي، )%1,6( و )%1,1(. بين الت

ميــدان التجــارة والتســيير مســتقرا عمليــا  )%0,4(. وقــد 

ــع )7,5%-).  ــض التراج ــنان بع ــب الأس ــدان ط ــجل مي س
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الرسم البياني 25. تطور تدفقات الولوج )المسجلين الجدد( على المستوى الوطني بمؤسسات الولوج المحدود حسب 

المجالات الدراسية بين سنتي 2013 و 2017)11(.
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المصدر: قطاع التعليم العالي. معالجة الهيئة الوطنية للتقييم

11    . للتذكير، ينحر التحليل في سنة 2017 تماشيا مع تحليل تتبع أفواج الولوج المحدود )الفصل 6).

12    . ســنعتبر هنــا أن التزايــد هــو الســبب في اختــلال تيــار الوافديــن، ففــي الحالــة العاديــة يتوافــق تيــار الوافديــن )المســجلين الجــدد( مــع تيــار 

المغادريــن )الخريجــين(. 

لقــد تمــت المقارنــة بــين نســب الزيــادة هــذه في التدفقات 

عنــد الدخــول، ونســب الهــدر التــي تــم ربطهــا بتدفقــات 

الخــروج، أي المغــادرة أثنــاء التكويــن، وذلــك بغــض 

النظــر عــن الأســباب أو الدوافــع التــي كانــت وراء تلــك 

المغــادرات أو الانقطاعــات عــن الدراســة. وســتعطي هــذه 

ــة  ــادة الحاصل ــة الزي ــتوى تغطي ــن مس ــرة ع ــة فك المقارن

ــد  ــل والتدفقــات عن ــد الدخــول مــن قب في التدفقــات عن

الخــروج، المســماة الهــدر)12). وبعبــارة أخــرى، درجــة 

ــن، أو  ــجل في الوافدي ــض المس ــن بالفائ ــض المغادري تعوي

التدفــق الصــافي.

في  أجريــت  التــي  التجريبيــة  العينــة  نتائــج  تعطــي 

علــوم  مجــالي  في  الهــدر  نســب  الثــلاث  الجامعــات 

الهندســة والتجــارة والتســيير معــا )الفصــل 6(. ونفــترض، 

ــلاث  ــات الث ــدر في الجامع ــب اله ــزء، أن نس ــذا الج في ه

مماثلــة للمعــدل عــلى الصعيــد الوطنــي )وبالتــالي، قابلــة 

ــين  ــتركة ب ــشروط المش ــياق وال ــر إلى الس ــم بالنظ للتعمي

الجامعــات المغربيــة(.

ــق  ــد تدف ــكي لتزاي ــض ال ــفله التعوي ــدول أس ــبرز الج ي

الوافديــن مــن قبــل وتدفــق الخارجــين، في الجامعــات 

الثــلاث وعــلى الصعيــد الوطنــي، وذلــك في ضــوء الفرضيــة 

ــك، يوفــر هــذا التعويــض هامشــا  أعــلاه.  وأكــثر مــن ذل

مريحــا لتدبــير التزايــد الممكــن في عــدد المســجلين الجــدد.

الجدول 4. نسب زيادة تدفقات الولوج ما بين سنة 2012-2013 وسنة )201-2017، ونسب الهدر )تدفقات 

المغادرة( بمؤسسات الولوج المحدود: ميداني علوم الهندسة والتجارة والتسير

المجال
تدفق الخروج )الهدر( بالولوج 

المحدود للجامعات الثلاث 

نسبة زيادة تدفق الدخول بالولوج 

المحدود بالجامعات الثلاث

نسبة زيادة تدفق الدخول للولوج 

المحدود في كل الجامعات

%3,2%3,4-%3,8علوم الهندسة

%0,4%2,0-%5,1التجارة والتسيير

%1,6%2,7-%4,5المجموع

تعتبر النسبة الخاصة بالفوج تحت الدراسة هنا مماثلة لنسبة الزيادة السنوية المتوسطة خلال أربع سنوات )الرسم البياني 25).

المصدر: المعطيات الخام لقطاع التعليم العالي بالنسبة للمسجلين الجدد، والمعطيات الخام )APOGEE( بالنسبة للعملية التجريبية )جامعات الحسن الثاني الدار البيضاء، وعبد المالك السعدي 

بتطوان، وابن طفيل بالقنيطرة(. معالجة وإنجاز الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. 

وبهــذا يكــون التخــوف مــن تزايــد أعــداد الطلبــة الــذي 

عــبر عنــه الفاعلــون غــير مؤكــد مــن قبــل المعطيــات. 

وبالفعــل، فــإن مــا يغــذي هــذا التخــوف لــدى المســؤولين 

والأســاتذة مــن تزايــد أعــداد الطلبــة في مؤسســات الولــوج 
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ــداد،  ــك الأع ــة في تل ــادة الفعلي ــس هــو الزي المحــدود، لي

ــائل،  ــن الوس ــد م ــلى المزي ــول ع ــم في الحص ــا رغبته وإنم

والاحتفــاظ بعــدد محــدود مــن الطلبــة، والمحافظــة 

عــلى امتيــاز الاشــتغال في ظــروف مواتيــة. وترافــق هــذه 

ــوح  ــوج المفت ــن الول ــز ع ــضرورة، إرادة التمي ــة، بال الرغب

بالمحافظــة عــلى الحواجــز البنيويــة القائمــة بــين النظامــين. 

ــما.  ــا بينه ــون ســورا منيع ــذه الحواجــز أن تك ــن له ويمك

ــم  ــلى دع ــة ع ــلطات العمومي ــت الس ــم إلا إذا عمل الله

الولــوج المفتــوح، وأعــادت النظــر في الولــوج المحــدود في 

ــم عــال منســجم وذي جــودة. إطــار نظــام تعلي

6. الولوج المحدود والتحول الرقمي 
 بســبب خاصيــة الولــوج المحــدود بوصفــه نظــام التميــز 

حــول  التســاؤل  الــضروري  مــن  والابتــكار،  والتفــوق 

ــتعمالها  ــا، واس ــن منه ــات، والتمك ــة الرقمي دوره في تنمي

داخــل مؤسســاته، ونــشره للابتــكار داخــل الجامعــة، وفي 

المجتمــع. وهكــذا، فبالرجــوع إلى الاتجاهــات العالميــة 

الكــبرى في التعليــم العــالي، وإلى خطــاب الفاعلــين في هــذا 

ــتعمال  ــة اس ــر في وضعي ــب أن ننظ ــن المناس ــم، م التعلي

الرقميــات في المؤسســات ذات الولــوج المحــدود، إن عــلى 

الصعيــد البيداغوجــي، أو عــلى مســتوى الإدارة والتســيير 

ــل. والتواص

فحســب وجهــة نظــر الفاعلــين، لا تســاهم الرقميــات 

ــيير،  ــي للتس ــول الرقم ــدود في التح ــوج المح ــيرا في الول كث

أغلبيــة  إشــعاع  في  ولا  والتواصــل،  البيداغوجيــا  في  ولا 

المؤسســات ذات الولــوج المحــدود. وعــلى الرغــم مــن 

كــون بعــض هــذه المؤسســات تتوفــر عــلى تطبيــق رقمــي 

تســتخدمه في التســيير، إلا أنهــا، وعــلى غــرار المؤسســات 

ــك نظــام  ــام تمل ــوح، تقــف مــترددة أم ــوج المفت ذات الول

ــة. ــتدام، وأدوات رقمي ــوق ومس ــي موث إعلام

الأســاتذة،  فــإن  الطلبــة،  ذلــك  عــلى  يشــهد  وكــما   

ــات« :  ــر الرقمي ــد »ع ــوا بع ــات، لم يلج ــما المؤسس ك

ــلان  ــت، وفي الإع ــبر الإنترني ــدروس ع ــص في ال ــاك نق فهن

ــة؛  ــات الافتراضي ــاب المكتب عــن اســتعمالات الزمــن، وغي

كــما لا تتوفــر المؤسســات عــلى مواقــع للإنترنيــت غنيــة 

ــة. وفعال

طالب من الدار البيضاء

»نقطــة ضعــف: النظــام المعلومــاتي لا يشــتغل جيــدا بينــما 
ــدروس وكل شيء  في الخــارج، نســتطيع أن نجــد النقــط، وال

عــلى الإنترنيــت. وهــو أمــر غــير متوافــر بالمغــرب«

طالب من الرباط 

ــف  ــو مؤس ــة. فه ــت المدرس ــع إنترني ــص موق ــما يخ » ... في
بالنســبة لمدرســة للمهندســين. كان مــن الممكــن أن يســاعدنا 

في حياتنــا الطلابيــة«

تشــير المقابــلات والمجموعــات البؤريــة مــع الفاعلــين 

ــة،  ــين والطلب ــاتذة الباحث ــؤولين والأس ــين، أي المس الداخلي

إلى أن عمليــة تعميــم الرقميــات، مــع بعــض الاســتثناءات، 

لم تنخــرط بشــكل كامــل في التحــول الكبــير عــلى مســتوى 

ــا. ــير التمــدرس، وتســيير المؤسســات، والبيداغوجي تدب

ويبــدو، حســب الفاعلــين، أن المؤسســات ذات الولــوج 

المحــدود لا تشــكل بعــد مرجعــا في مجــال الابتــكار 

الرقمــي ذي الآثــار الإيجابيــة عــلى كل نظــام التعليــم 

ــة،  ــول الرقمي ــور الحل ــلى تص ــل ع ــا لا تعم ــالي، وأنه الع

وتزويــد كل الجامعــة بهــا. ومــع ذلــك، فــإن جميــع 

ــا  ــات، والتكنولوجي ــوم والتقني مؤسســات الهندســة، والعل

تعــرض مســالك للتكويــن في المعلوميــات، والاتصــالات 

وشــبكات الأنترنيــت، إلــخ.

ــة التدريــس، أي  وعــلى العمــوم، فتلــك النســبة مــن هيئ

مجموعــة الأســاتذة الباحثــين النشــيطين والملتزمــين، هــي 

ــة  ــل الجامع ــة داخ ــاريع الرقمي ــع المش ــوم بوض ــي تق الت

وإنجازهــا. وتشــكل هــذه الهيئــة موطــن قــوة، ورأس مــال 

ــم  ــة في التعلي ــورة الرقمي ــف الث ــداث منعط ــاسي لإح أس

ــة،  ــك الهيئ ــز لتل ــاب الحواف ــلاد.  لكــن غي العــالي، وفي الب

ــاريع  ــة ومش ــل الدول ــن قب ــة م ــاريع ممول ــاب مش وغي

تجمــع الكفــاءات وتوحدهــا، مــن العوامــل التــي تحــول 

ــير  ــات في التدب ــة لإرســاء الرقمي دون تحقيــق قفــزة نوعي

الداخــي للمؤسســات، وفي البيداغوجيــا والبحــث العلمي.

ميــدان  في  التكويــن  في  المحــدود  الولــوج  يســاهم 

التكنولوجيــا المعلوماتيــة مــن خــلال التكويــن في المســالك 

ــين  ــة، يب ــات الجامعي ــلى الإحصائي ــاء ع ــة. وبن المعلوماتي

ــنة 2017 في  ــة للمســجلين س ــل التخصصــات المقدم تحلي

ــوج المحــدود، والتــي تغطــي قطــاع  الســلك العــادي للول
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المعلوميــات )المواصلات الســلكية واللاســلكية، والشــبكات 

ــوم  ــة، والعل ــوم الهندس ــة بعل ــخ( الخاص ــة، إل المعلوماتي

الطلبــة يمثلــون  والتقنيــات، والتكنولوجيــا، أن هــؤلاء 

ــة  ــوع الطلب ــن مجم ــوالي %26 و%43 و%22 م ــلى الت ع

المســجلين في كل ميــدان مــن هــذه المياديــن. ويتضــح أن 

عــدد المســجلين في مجــالات العلــوم والتقنيــات مــن هــذا 

ــع  ــة م ــبة بالمقارن ــم نس ــون أه ــاتي يمثل ــاع المعلوم القط

مياديــن الدراســة الأخــرى بمــا يقــارب %32 مــن مجمــوع 

ــة المســجلين. الطلب

الرسم البياني )2. نسب أعداد الطلبة المسجلين بالسلك العادي بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود والتي 

تخص مجالات علوم الهندسة والعلوم والتقنيات والتكنولوجيا 2017.
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المصدر: قطاع التعليم العالي. معالجة الهيئة الوطنية للتقييم

مــن الملاحــظ أنــه إذا كان الولــوج المحــدود ينوع المســالك 

في ميــدان تكنولوجيــات الإعــلام والمعلوميــات، وخاصــة في 

ــادرات لا تؤطرهــا  ــك المب ــى أن تل ــه يبق ــات، فإن المعلومي

سياســة تهــدف إلى تنميــة الرقميــات، وهــي السياســة 

ــدة في  ــون رائ ــى تك ــة حت ــة للجامع ــتعطي دفع ــي س الت

هــذا المجــال.

يجــب التأكيــد عــلى أن الخريجــين مــن مؤسســات الولــوج 

ــات  ــة الرقمي ــم تنمي ــن ســيتعين عليه المحــدود هــم الذي

داخــل المقــاولات وفي الجامعــات، وفي البــلاد؛ وإعطــاء 

قفــزة نوعيــة لهــا، وأن المقــاولات الأجنبيــة ترغــب في 

هــؤلاء الخريجــين، وتمنــح لهــم مناصــب في ســوق عالميــة 

تتميــز بالحركيــة الدوليــة للكفــاءات. وأمام هــذه الظاهرة 

التــي لا رجعــة فيهــا، والتــي تجــذب أحســن الخريجــين، 

وأكثرهــم موهبــة عــلى حــد ســواء، يجــب العمــل في 

المســتقبل العاجــل، عــلى توســيع وعــاء التكوينــات، وعــدد 

الخريجــين في تلــك التخصصــات المتقدمــة لإنجــاز تحــول 

ــربي. ــع المغ ــة وفي كل المجتم ــة والجامع رقمــي في المقاول
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ــام  ــل نظ ــدود داخ ــوج المح ــع الول ــاءلة تموق ــو مس تدع

التعليــم العــالي إلى تقييــم مردوديتــه الداخليــة والخارجية. 

ويمكــن هــذا التقييــم مــن تقديــر قــدرة هــذا النظــام عــلى 

ــة عــلى النجــاح، والحصــول عــلى شــهاداتهم  حمــل الطلب

بــدون هــدر. أمــا التقييــم الخارجــي، فإنــه لا يمكــن مــن 

ــر اندمــاج خريجــي هــذا النظــام في ســوق الشــغل  تقدي

فحســب، وإنمــا أيضــا، قدرتــه عــلى أن يكــون حامــلا 

للابتــكار داخــل الجامعــة والتعليــم العــالي مــن جهــة، وفي 

المجتمــع مــن جهــة ثانيــة. 

1. أداء التعليم العالي: دراسة حالة 
ثماني مؤسسات ذات الولوج المحدود

ــا  في غيــاب نظــام معلومــاتي موثــوق حــول الطلبــة يمكنن

مــن تتبــع جميــع أفواجهــم، يقــوم تقييــم الأداء هــذا عــلى 

معطيــات مؤسســات ثــلاث جامعــات تتوفــر عــلى قواعــد 

بيانــات منظمــة.

وتخــص هــذه المعطيــات المســجلين الجــدد في ثمــاني 

مؤسســات ذات الولــوج المحــدود في ثــلاث جامعــات 

ــة  ــدار البيضــاء، وجامع ــاني بال ــة الحســن الث هــي: جامع

ــك الســعدي  ــد المال ــل بالقنيطــرة، وجامعــة عب ــن طفي اب

ــا  ــت أفواجه ــي كان بتطــوان، وهــي نفــس الجامعــات الت

موضــوع التحليــل في تقريــر التقييــم الخــاص بالمؤسســات 

شرح  تــم  ولقــد  المفتــوح)1).  الولــوج  ذات  الجامعيــة 

منهجيــة التحليــل في الملحــق 3.

وبالفعــل، فــإن مؤسســات هــذه الجامعــات، تتوفــر عــلى 

ســجل تاريخــي كاف نســبيا حــول التطبيــق لتنظيــم 

ــن  ــذي يتضم ــة )APOGEE( ال ــدروس والطلب ــير ال وتدب

ــين  ــع فوج ــبة لتتب ــترة مناس ــي ف ــة تغط ــات طولي معطي

عــلى الأقــل )ســبع وخمــس ســنوات مــن التتبــع(. وزيــادة 

عــلى ذلــك، فــإن تلــك المعطيــات تمكــن مــن إعــادة رســم 

ــواج  ــار أف ــع مس ــب، وتتب ــار كل طال ــبيا، لمس ــق نس دقي

1   . الهيئــة الوطنيــة للتقييــم - المجلــس الأعــلى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، التعليــم العــالي بالمغــرب، فعاليــة ونجاعــة وتحديــات النظــام 

الجامعــي ذي الولــوج المفتــوح، نونــر 2018.

2   . المرجع نفسه.

بكاملهــا. كل تلــك المعطيــات تخــص الفــترة المتراوحــة بــين 

2009-2010 و2016-2017، مغطيــة بذلــك مــدة الدراســة 

القانونيــة )خمــس ســنوات(، زيــادة عــلى ســنتي الاحتيــاط 

)ســبع ســنوات في المجمــوع(.

وقــد تــم الاحتفــاظ في هــذه الدراســة بثــماني مؤسســات 

جامعيــة؛ تمنــح شــهادة البكالوريــا زائــد خمــس ســنوات. 

ويتعلــق الأمــر بثــلاث مــدارس وطنيــة للتجــارة والتســيير، 

ــلاث  ــك، وث ــاء والميكاني ــا للكهرب ــة العلي والمدرســة الوطني

مــدارس وطنيــة للعلــوم التطبيقيــة، والمدرســة العليــا 

ــي. ــم التقن لأســاتذة التعلي

ــة  ــة الداخلي ــم المردودي ــارة إلى أن تقيي ــي الإش ــما تنبغ ك

ــر منصــة موحــدة بالنســبة  ــدون تواف ــم ب لا يمكــن أن يت

ــة  ــار الحركي ــادي اعتب ــن تف ــن م ــات تمك ــع الجامع لجمي

ــة انقطــاع، ومــن الإعــراض  مــن مؤسســة إلى أخــرى بمثاب

عــن الحســابات المضاعفــة في حالــة الجســور أثنــاء المســار 

ــدراسي للطــلاب. ال

الوســائل  الاعتبــار،  النتائــج في  هــذه  تحليــل  ويأخــذ 

المرصــودة للجامعــة، لإبــراز الإمكانــات الهامــة المخصصــة 

للمؤسســات ذات الولــوج المحــدود بالمقارنــة مــع نظيراتهــا 

بالولــوج المفتــوح )الفصــل 4(، وفي الوقــت نفســه، لتقدير، 

بشــكل إجــمالي، نجاعــة الولــوج المحــدود)2). 

1.1.  مجال التجارة والتسيير
الســنة  برســم  المســجلين  مــن  الأول  الفــوج  يتكــون 

الجامعيــة 2009-2010، حــرا مــن الطلبــة المســجلين 

في الســلك العــادي للحصــول عــلى الدبلــوم الوطنــي 

ــة  ــة للتجــارة والتســيير. والمــدة القانوني للمدرســة الوطني

للحصــول عــلى هــذا الدبلــوم هــي خمــس ســنوات، 

ــدة  ــدة الممت ــت كل الم ــل غط ــة والتحلي ــترات الملاحظ وف

مــن 2010 حتــى 2017.

الفصل السادس.
المردودية الداخلية: نقطة قوة
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وتجــدر الإشــارة إلى أن المــدارس الوطنيــة للتجارة والتســيير 

تمنــح شــهادات أخــرى )غــير دبلــوم الســلك العــادي(. لكن 

عــدم توافــر معلومــات كاملــة عــن مــاضي مســار الطلبــة 

لا يمكــن مــن تقديــم تقريــر حــول مردوديــة هــذه 

الشــهادات.

ــن  ــة الذي ــن الطلب ــرا، إذن، م ــوج ح ــذا الف ــيتكون ه س

نجحــوا في اختبــارات الدخــول للمــدارس الوطنيــة للتجــارة 

والتســيير الثــلاث. وقــد تــم تتبعهــم اعتــمادا عــلى الرقــم 

الوطنــي للطالــب. ذلــك أن هــذا الرقــم، وهــو الرمــز 

التعريفــي الوحيــد لــكل طالــب، يمكــن مــن التتبــع 

الســنوي الدقيــق لمختلــف الأفــواج في مختلــف المســالك 

للتكويــن حتــى  بدايتهــم  منــذ  فيهــا  تســجلوا  التــي 

ــن(. ــم التكوي ــهادة )أو مغادرته ــلى الش ــم ع حصوله

يتكــون هــذا الفــوج الأول مــن 800 مســجل جديــد ســنة 

2010، يتوزعــون عــلى ثــلاث مــدارس للتجــارة والتســيير في 

كل مــن الــدار البيضــاء، والقنيطــرة، وطنجــة. 

ويبــين تحليــل النتائــج مردوديــة داخليــة مهمــة بالنســبة 

ــنة  ــد في س ــجل جدي ــين 800 مس ــن ب ــوج: فم ــذا الف له

2009-2010، نجــح %95 في الحصــول عــلى شــهاداتهم 

ــاني 27). ــم البي ــر )الرس ــير تأخ ــر أو بغ بتأخ

الرسم البياني 27. النتائج المفصلة لتتبع فوج المسجلين 

الجدد سنة 2009-2010 بالسلك العادي بالمدارس 

الوطنية للتجارة والتسير الثلاث 
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المصدر: المعطيات الخام ل APOGEE، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وجامعة ابن طفيل 
بالقنيطرة وجامعة عبد المالك السعدي بتطوان. تركيب ومعالجة الهيئة الوطنية للتقييم لدى 

المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

ويلاحــظ في هــذه المجموعــة مــن المســجلين الجــدد برســم 

ســنة 2009-2010، بــأن أكــثر مــن %90 مــن الطلبــة 

حصلــوا عــلى شــهاداتهم دون أي تكــرار خــلال الســنوات 

ــي اســتغرقتها الدراســة. الخمــس الت

وزيــادة عــلى ذلــك، فــإن %3,13 فقــط كــرروا مــرة 

واحــدة، و %1,25 كــرروا مرتــين خــلال مســارهم الــدراسي 

ــلاث. ــيير الث ــارة والتس ــة للتج ــدارس الوطني في الم

2.1. مجال الهندسة
يتكــون الفــوج الثــاني مــن الطلبــة الجــدد المســجلين ســنة 

2012-2013 في مــدارس المهندســين في الجامعــات الثــلاث. 

ــة للتجــارة  ــل فــوج المــدارس الوطني وانســجاما مــع تحلي

والتســيير )2009-2010(، فــإن فــوج 2011 2012- هــو 

الــذي كان موضــوع تتبــع في هــذه المــدارس، لأن الســنتين 

الأوليــين هــما ســنتان تحضيريتــان )ســواء كانــت الأقســام 

التحضيريــة المندمجــة أو غــير المندمجــة(: 2011-2010 

و2011 -2012. كــما أن اختيــار هــذا الفــوج كذلــك رهــين 

.APOGEE بتوافــر معطيــات شــاملة وملائمــة في تطبيــق

ــنتين الأولى  ــوا في الس ــد نجح ــة ق ــع الطلب ــبر أن جمي نعت

والثانيــة )نســبة النجــاح %100(، وتقــوم هــذه الفرضيــة 

عــلى عنريــن: أولهــما أن معطيــات  APOGEE المتوافرة 

الســنتين  تينــك  المؤسســات خــلال  تغطــي جميــع  لا 

ــبر  ــاني - نعت ــر الث ــو العن ــذا ه ــذا، -وه ــين. وهك الأولي

ــة  ــام التحضيري ــون الأقس ــن يلج ــة الذي ــع الطلب أن جمي

قــادرون عــلى النجــاح في الســنتين الأولى والثانيــة، اعتبــارا 

الأقســام  )أي  الأقســام  تلــك  في  التكويــن  لمســتلزمات 

التحضيريــة(.

ويســتهدف تتبــع هــذا الفــوج الطلبــة الجــدد المســجلين 

في الســنة الثالثــة مــن الدراســة في أحد مســالك المهندســين 

ســنة 2012-2013 في المؤسســات التاليــة:

بالــدار  والميكانيــك  للكهربــاء  الوطنيــة  المدرســة   •

لبيضــاء  ا

المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بالمحمدية   •

المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان  •

المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة   •

المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة   •

يبــين الرســم البيــاني 28 أن نســبة الحصــول عــلى الدبلــوم 

مرتفعــة في هــذه المؤسســات الجامعيــة. فمــن بــين 1015 

مســجلا جديــدا في ســلك الهندســة ســنة 2013-2012، 

حصــل %96 عــلى شــهاداتهم بتأخــر أو بدونــه. ومــن 

ــدة،  ــرة واح ــرروا م ــط ك ــإن %4,53 فق ــرى، ف ــة أخ ناحي

وكــرر مرتــين أقــل مــن %1 خــلال كل مســارهم الــدراسي 

ــس. ــات الخم ــك في المؤسس ــة، وذل في الهندس
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الرسم البياني 28. النتائج المفصلة لتتبع فوج المسجلين 

الجدد سنة 2012-2013 في سلك الهندسة في المدارس 
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المصدر: المعطيات الخام ل APOGEE، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وجامعة ابن طفيل 
بالقنيطرة وجامعة عبد المالك السعدي بتطوان. تركيب ومعالجة الهيئة الوطنية للتقييم لدى 

المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

ــس  ــات الخم ــذه المؤسس ــدر في ه ــل أن اله ــين التحالي تب

مــن   3,84% تتجــاوز  لم  نســبته  وأن  جــدا،  ضعيــف 

ــترة  ــة كل ف ــنة 2012-2013 طيل ــدد في س ــجلين الج المس

الدراســات مــن مســالك الهندســة. 

وعــلى غــرار الطلبــة الذيــن تــم تتبعهــم في المــدارس 

الوطنيــة للتجــارة والتســيير، فــإن التكــرارات والانقطاعــات 

عــن الدراســة ضعيفــة في مــدارس المهندســين )خــلال 

ســنوات الدراســة الثــلاث في ســلك الهندســة(، وتتركــز أكــثر 

في الســنة الأولى حيــث تبلــغ نســبة النجــاح )أي الانتقــال 

ــلال  ــة( %96,7.  وخ ــنة الثاني ــنة الأولى إلى الس ــن الس م

ــين، تتجــاوز نســبة النجــاح 98%  ســنتي الدراســة المواليت

ــى %99 في الســنة الأخــيرة  ــة، وتصــل حت في الســنة الثاني

مــن الدراســة.

وخلافــا للمؤسســات ذات الولــوج المفتــوح، يمكــن تفســير 

الهــدر الملحــوظ في المؤسســات ذات الولــوج المحــدود 

بكــون الطلبــة الذيــن ينجحــون في مباريــات ولــوج هــذه 

المؤسســات هــم التلاميــذ الذيــن حصلــوا عــلى البكالوريــا 

ــن  ــدم رضاهــم ع ــة ع ــد. وفي حال ــا يزي ــزة حســن وم بمي

المؤسســة التــي تمكنــوا مــن ولوجهــا، فــإن بوســعهم، بعــد 

ــار مؤسســة  ــك المؤسســة، اختي ــن الدراســة في تل ســنة م

ــن  ــول م ــات الدخ ــداد مباري ــل، وإع ــا أفض ــرى يرونه أخ

ــة  ــون، في ســنتهم الجامعي ــة يقبل ــد. إن بعــض الطلب جدي

مــن  مؤسســة  أي  في  أنفســهم  تســجيل  عــلى  الأولى، 

مؤسســات الولــوج المحــدود المتاحــة لهــم، في غيــاب خيــار 

آخــر، وإن لم تكــن تلــك المؤسســة هــي اختيارهــم الأول، 

وذلــك كوســيلة لتجنــب المؤسســات ذات الولــوج المفتوح.

3   . الهيئــة الوطنيــة للتقييــم - المجلــس الأعــلى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، التعليــم العــالي بالمغــرب، فعاليــة ونجاعــة وتحديــات النظــام 

الجامعــي ذي الولــوج المفتــوح، نونــر 2018.

2. المردودية بالولوجين المحدود 
والمفتوح

تبــين بوضــوح نتائــج معالجــة التتبــع الطــولي للطلبــة في 

الجامعــات الثــلاث مردوديــة داخليــة مهمــة مــن حيــث 

الحصــول عــلى الشــهادات في المؤسســات ذات الولــوج 

المحــدود، بالمقارنــة مــع مؤسســات الولــوج المفتــوح. 

فزيــادة عــلى الانتقــاء عنــد الدخــول، فــإن الوســائل 

الماديــة والــشروط البيداغوجيــة تــأتي لتتــوج هــذا الانتقاء، 

وتعطــي لطلبــة هــذه المؤسســات حظوظــا أكــبر للنجــاح، 

ــوح. ــوج المفت ــات ذات الول ــة المؤسس ــس طلب ــلى عك ع

الرسم البياني 29. موجز تتبع طلبة فوج 2010-2009. 

دراسة حالة انطلاقا من ثلاث جامعات )8 مؤسسات 

ذات الولوج المحدود، و18 ذات الولوج المفتوح(
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المعطيات الخام ل APOGEE، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وجامعة ابن طفيل 
بالقنيطرة وجامعة عبد المالك السعدي بتطوان. تركيب ومعالجة الهيئة الوطنية للتقييم لدى 

المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

وكــما تــم توضيــح ذلــك ســابقا، فــإن نســبة التأطــير 

البيداغوجــي في المؤسســات ذات الولــوج المحــدود، التــي 

ــوج  ــير نســبة التأطــير في المؤسســات ذات الول تفــوق بكث

المفتــوح، مــن العوامــل التــي تســاعد عــلى تحســين شروط 

ــإن  ــك، ف ــلى ذل ــادة ع ــات. وزي ــذه المؤسس ــم في ه التعل

ــن  ــة الذي ــدد الطلب ــة بع ــا، مقارن ــودة له ــة المرص الميزاني

تســتقبلهم، تبــين فرقــا كبــيرا بينهــا وبــين المؤسســات ذات 

الولــوج المفتــوح. فرغــم كــون هــذه المؤسســات الأخــيرة 

ــين  ــة الجامعي تســتقبل %87 مــن العــدد الإجــمالي للطلب

ــس  ــف بخم ــا أضع ــودة له ــة المرص ــإن الميزاني )2018(، ف

مــرات مــن الميزانيــة المخصصــة للمؤسســات ذات الولــوج 

المحــدود. وزيــادة عــلى ذلــك، يســجل تدهــور مســتمر في 

معــدل تكلفــة التســيير وفــق الطالــب الواحــد، في هــذه 

ــاني 23). المؤسســات)3) )الرســم البي
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ــوج  ــات ذات الول ــة المؤسس ــوارد المهم ــذه الم ــن ه وتمك

المحــدود مــن الحصــول عــلى الوســائل الضروريــة لمرافقــة 

زيــادة أعــداد الطلبــة، وذلــك مــن حيــث توســيع البنايات، 

والإصلاحــات، والتجهيــزات، والمعــدات، الــخ. وتمكنهــا، 

أيضــا، مــن ضــمان شروط ماديــة أفضــل لفائــدة الأســاتذة 

ــم في  ــع نظرائه ــة م ــك المؤسســات بالمقارن ــين في تل الباحث

ــوح. ــوج المفت المؤسســات ذات الول

3. الولوج المحدود يستمد مشروعيته 
من الاندماج 

اندمــاج  دقيقــة ومحينــة حــول  غيــاب معطيــات  في 

ــاب مرصــد  الخريجــين عــلى مســتوى الجامعــات، وفي غي

للاندمــاج، أو خلايــا اليقظــة حــول التشــغيل، ســيتم 

تقديــر الاندمــاج هنــا مــن خــلال نتائــج البحــث الوحيــد 

المتوافــر حولــه، ألا وهــو البحــث الــذي قامــت بــه 

ــة للتقييــم ســنة 2012 في ثــلاث جامعــات  ــة الوطني الهيئ

هــي جامعــة الحســن الأول بســطات، وجامعــة الحســن 

الثــاني بالــدار البيضــاء، وجامعــة محمــد الخامــس أكــدال 

الخريجــين  البحــث مســار  بالربــاط)4). ويــدرس هــذا 

ــم  ــلاث 34 شــهرا بعــد حصوله مــن هــذه الجامعــات الث

ــه، باســتثناء هــذه  عــلى الشــهادة. وتجــدر الإشــارة الى أن

الدراســة، لم تنجــز أيــة دراســة جديــة حــول اندمــاج 

خريجــي الجامعــة)5).

وقــد بينــت النتائــج أن نســبة اندمــاج خريجي المؤسســات 

ــد تاريــخ البحــث، أي بعــد 34  ــوج المحــدود عن ذات الول

شــهرا مــن حصولهــم عــلى شــهادتهم مهمــة، وتــتراوح بــين 

%95 و%100. وهكــذا، تمكــن %79 مــن خريجــي الولــوج 

المحــدود مــن الاندمــاج في ســوق الشــغل بعــد 12 شــهرا 

مــن تخرجهــم مــن الجامعــة، و%85 بعــد 18 شــهرا. إن 

ــمام  ــة والاهت ــة العناي ــبرر شرعي ــة ت ــب المهم ــذه النس ه

التــي تحظــى بهــا المؤسســات ذات الولــوج المحــدود)6).

أمــا بخصــوص جــودة الشــغل الــذي حصــل عليــه هــؤلاء 

ــود  ــم اشــتغلوا بعق ــين منه الخريجــون، فنســجل أن الثلث

غــير محــددة المــدة. أمــا بالنســبة للتوســط المــدة لعــدم 

4   . الهيئــة الوطنيــة للتقييــم - المجلــس الأعــلى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي: التقريــر التحليــلي، تطبيــق الميثــاق الوطنــي للربيــة والتكويــن 

2000-2013: المكتســبات والمعيقــات والتحديــات. دجنــر 2014.

5    . بحث في طور الإنجاز من طرف الهيئة الوطنية للتقييم.

6    . المرجع نفسه.

7   . الهيئــة الوطنيــة للتقييــم - المجلــس الأعــلى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي: التقريــر التحليــلي، تطبيــق الميثــاق الوطنــي للربيــة والتكويــن 

2000-2013: المكتســبات والمعيقــات والتحديــات. دجنــر 2014.

ــم أن  ــبق له ــن لم يس ــين الذي ــة الخريج ــاط، أو بطال النش

ــة  ــة )2 إلى 8 أشــهر(، باســتثناء حال اشــتغلوا، فهــي ضئيل

كليــة طــب الأســنان، التــي قــى خريجوهــا مــا متوســطه 

6 إلى 17 شــهرا وهــم غــير نشــيطين.

وبــرف النظــر عــن هــذه النســب المهمــة لاندمــاج 

خريجــي المؤسســات ذات الولــوج المحــدود، فــإن هــؤلاء 

الخريجــين لا يفكــرون بعــد في إنشــاء مقاولاتهــم الخاصــة. 

ــن  ــك أن %2 فقــط مــن المســتجوبين منهــم هــم الذي ذل

اشــتغلوا لحســابهم الخــاص)7). والحــال، أن خصوصيــة 

والمجــزوءات  التكوينــات  وطبيعــة  المحــدود،  الولــوج 

الملقنــة فيــه، كتنظيــم المشــاريع، وروح المبــادرة، والتســيير 

والاقتصــاد، والماليــة...، خاصــة في مــدارس المهندســين، مــن 

شــأنها، مبدئيــا، أن تشــجع عــلى إنشــاء المشــاريع، وخــوض 

ــات.   ــذه المؤسس ــام ه ــن مه ــا م ــة باعتباره ــمار المقاول غ

ولهــذا تحتــاج مؤسســات الولــوج المحــدود، وبالتــالي 

المرافقــة،  وبآليــات  بحاضنــات،  التــزود  إلى  الجامعــة، 

خاصــة في مراحــل الانطلاقــة.  وهكــذا ســيتمكن جــزء لا 

يســتهان بــه مــن خريجــي هــذه المؤسســات مــن إنشــاء 

ــة. ــم الخاص مقاولاته

4. الاندماج: مقاربة بالعرض وليس 
بالطلب

إذا كان الولــوج المحــدود، منــذ إحداثــه، وطيلــة تطــوره، 

يســتمد مشروعيتــه مــن نســب اندمــاج خريجيه في ســوق 

ــر  ــه لا يتوف ــن المســتغرب أن نلاحــظ أن ــه م الشــغل، فإن

عــلى رؤيــة واضحــة بخصــوص إمكانــات الشــغل وعروضه 

ــود الغمــوض في وضــوح  ــدة هــؤلاء المتخرجــين. ويع لفائ

الرؤيــة إلى كــون المؤسســات ذات الولــوج المحــدود لا 

تتوفــر داخليــا عــلى جهــاز للتتبــع واليقظــة، يقــوم برصــد 

ــر هــذه  ــا. ولا تتوف ــة لخريجيه ــة التشــغيل الحقيقي قابلي

المؤسســات عــلى الأدوات الضروريــة لتتبــع الملاءمــة بــين 

تكويناتهــا واندمــاج المتخرجــين منهــا.  وفي نفــس الاتجــاه، 

يبــين تقريــر التقييــم الــذي أنجزتــه الوكالــة الوطنيــة 

للتقييــم وضــمان جــودة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي 

ــف  ــود »ضع ــدود وج ــوج المح ــالك ذات الول ــول المس ح
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بنيــوي عــلى مســتوى الشراكــة السوســيو- اقتصاديــة«)8). 

وتترتــب عــن هــذا القصــور في تتبــع واســتشراف حاجــات 

الســوق وتطورهــا ثــلاث نتائــج: أولاهــا أن بعــض مســالك 

ــل  ــة، ب ــغل الحالي ــات الش ــم حاج ــد تلائ ــن لم تع التكوي

ــغل  ــوق ش ــبة لس ــاوزة بالنس ــة ومتج ــت متقادم وأصبح

يتميــز بالتغــير السريــع؛ ويســتوجب مهنــا متجــددة، 

ويتطلــب تحيــين مقــررات التكويــن وبرامجــه باســتمرار، 

خاصــة وأن عمليــة الاعتــماد لمــدة خمــس ســنوات، دون 

ــص مــن قــدرة  ــة، تقل احتســاب آجــال الإعــداد والمصادق

تجــاوب المؤسســات مــع التغــيرات مــن أجــل تصــور 

ســوق  »طلــب«  مــع  وتكييفــه  وتنفيــذه،  »عرضهــا« 

الشــغل الحــالي والمحتمــل. يذكــر المشــغلون أن الخريجــين 

لا يتوفــرون عــلى الكفــاءات التواصليــة وكفايــات التنميــة 

ــه: ــة، كــما عــبر عــن ذاك أحدهــم بقول الذاتي

تعليق مشغل

بمجــرد أن تكــون خريجــا من المدرســة المحمدية للمهندســين، 
ــل النظــم،  ــات وتحلي ــا للمعلومي ــة العلي أو المدرســة الوطني
أو المدرســة الوطنيــة للتجــارة والتســيير، فــإن الكفايــات 
مضمونــة بالشــهادة، فالرأســمال التقنــي موجــود، والدبلــوم 
ــين خريجــي  ــوارق ب ــج الف ــي تنت ــه. المســألة الت يشــهد علي
التواصليــة  والمهــارات  الكفايــات  هــي  المــدارس  هــذه 

ــخصية«. والش

ــوج المحــدود هــو عــرض  مــا نشــاهده في مؤسســات الول

بــدون طلــب مــن القطــاع الاقتصــادي والمشــغلين؛ وهــو 

مــا يــؤدي إلى مخاطــر البطالــة التــي تلاحــق حتــى حامــي 

ــي  ــي والمهن ــم التقن ــم تكوينه ــن يعده ــهادات الذي الش

لســوق الشــغل. وتجــب الإشــارة، في المقابــل، الى أن النظام 

الاقتصــادي بــدوره لا يعــبر بشــكل رســمي واســتباقي عــن 

عرضــه وحاجاتــه. والواقــع أنــه لا يمكــن تصــور الملاءمــة 

ــن والشــغل إذا لم يحــدد القطــاع الاقتصــادي  ــين التكوي ب

مســبقا مواصفــات الخــبرات والكفــاءات التــي يحتاجهــا، 

تقــم  وإذا لم  توفيرهــا،  الجامعــة  عــلى  يتعــين  والتــي 

هــذه الأخــيرة بدورهــا، وخاصــة منهــا مؤسســات الولــوج 

المحــدود، بتصــور ووضــع تكوينــات تســتجيب لذلــك 

ــات.  ــك المواصف العــرض وتل

النتيجــة الثانيــة تعــود الى صعوبــات إيجــاد تداريــب 

ــب لا  ــك التداري ــأن تل ــم ب ــع العل ــة، م ــة في المقاول للطلب

ــوج  ــة مــن المســالك ذات الول ــع عين ــم وتتب ــر تقيي ــم العــالي والبحــث العلمــي )2018(، تقري ــم وضــمان جــودة التعلي ــة لتقيي ــة الوطني 8    . الوكال

ــم دورة 2017. ــا برس ــادق عليه ــدود مص المح

(Stagiaires.ma( هي دراسة سنوية منجزة على 34052 طالبا و1286 مسيرا )9    . باروميتر التداريب والتشغيل 2018 )النسخة السادسة

ــه،  ــات المتخــرج، وصقــل قدرات ــن كفاي ــا لتكوي ــى عنه غن

ــوم  ــما تق ــي. وقل ــالم المهن ــع الع ــة واق ــداده لمواجه وإع

والبحــث  التداريــب  استكشــاف  بمهمــة  المؤسســات 

ــة،  ــذه المهم ــع ه ــا تق ــيرا م ــا.  وكث ــدة طلبته ــا لفائ عنه

وبشــكل مفــارق، عــلى عاتــق الطالــب أساســا. إن القــول 

ــاهم في  ــه يس ــب بنفس ــن التدري ــب ع ــث الطال ــأن بح ب

ــب أن  ــه، لا يج ــؤولية لدي ــتقلالية والمس ــة روح الاس تنمي

يعفــي المؤسســة مــن هــذه المهمــة، التــي تعتــبر مهمــة 

ــا. ــة، ثاني ــا كامل ــود إليه ــاتية، أولا، وتع مؤسس

يبــين موقــع التداريــب والتشــغيل)stagiaires.ma (9   أن 

يجــدون صعوبــات   )75%( المســتجوبين  أربــاع  ثلاثــة 

التداريــب  التداريــب. ويتبــين أن  أثنــاء بحثهــم عــن 

تشــكل إكراهــا بنيويــا لم يتــم تدليلــه أو الحــد منــه 

ــإن  ــق الدراســة نفســها، ف خــلال الســنوات الأخــيرة. ووف

هــذه الصعوبــات هــي أكــثر حــدة في تكوينــات القطــاع 

العمومــي )%89( أكــثر مــما هــي عليــه في تكوينــات 

القطــاع الخــاص )61%).

النتيجــة الثالثــة، هــي تمــدد وقــت انتظــار شــغل أفضــل، 

في الوقــت الــذي تظــل الرواتــب في انخفــاض مســتمر. ولا 

يخفــي الطلبــة رأيهــم في هــذا الموضــوع:

طالب من الدار البيضاء

» هــل يمكــن أن نعتــبر أن مهندســا وجــد عمــلا عندمــا 
يشــتغل مقابــل 4000 درهــما في الشــهر؟«

ــات  ــي المؤسس ــإن خريج ــات، ف ــذه الإكراه ــم كل ه ورغ

ذات الولــوج المحــدود، يتوفــرون عــلى حظــوظ أكــبر 

وتنافســية  تشــددا  يــزداد  للاندمــاج في ســوق شــغل 

ــالم.  ــلى الع ــا ع وانفتاح

5. المردودية الخارجية أمام القابلية 
لمغادرة البلاد )الهجرة(

يميــل ســياق العولمــة اليــوم، والتطــور غــير المســبوق 

لوســائل الإعــلام والتواصــل، زيــادة عــلى ارتفاع مســتويات 

الهجــرة، وخاصــة هجــرة  التربيــة، إلى تسريــع وتــيرة 

الكفــاءات. ولم يكــن المغــرب ليبقــى في منــأى عــن هــذه 

ــا. ــاص منه ــي لا من ــة الت ــة العالمي الحرك
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ــة مــن  ــات حــول الخريجــين المغارب ــاب المعطي ورغــم غي

ــرب  ــادرون المغ ــن يغ ــدود الذي ــوج المح ــات الول مؤسس

ــائل  ــإن وس ــة، ف ــل في ســوق الشــغل الدولي ــا للعم تطلع

هجــرة  ظاهــرة  تــردد  لبثــت  مــا  المغربيــة،  الإعــلام 

ــبة  ــرة بالنس ــذه الظاه ــة ه ــزداد أهمي ــاءات)10).  وت الكف

للمغــرب، إذا علمنــا أن %91 مــن المغاربــة الحاملــين 

لشــهادة بكالوريــا+ ثــلاث ســنوات يأملــون العمــل في 

بلــدان أجنبيــة)11).

وقــد أفــرزت المجموعــات البؤريــة مــع طلبــة المؤسســات 

ذات الولــوج المحــدود نفــس هــذه المعطيــات. ومــن 

المهــم أن نشــير إلى أن الرغبــة في الهجــرة قــد وردت 

ــاء تعبيرهــم عــن  بشــكل متكــرر في شــهادات الطلبــة أثن

ــلى  ــم ع ــق أغلبه ــة. ويتف ــية والمهني ــم الدراس طموحاته

الرغبــة في مغــادرة المغــرب قصــد الدراســة أو العمــل 

ــن  ــم ع ــبر بعضه ــد ع ــك، فق ــن ذل ــثر م ــارج. وأك في الخ

الحاليــة، والذهــاب الى  لــترك دراســاتهم  اســتعدادهم 

ــك. ــة ذل ــم فرص ــرت له ــارج إذا تواف الخ

طلبة من الرباط

ــى  ــدون مشــكلة، حت » إذا توافــرت لي الفرصــة، ســأذهب ب
لــو كان عــي أن أخــسر مــن حيــث عــدد ســنوات التكويــن«.  

»نعــم ســأذهب في الحــين.« 

» أنــا أريــد أن أتابــع دراســتي، أريــد أن أدرس في روســيا أو 
ألمانيــا في M2 تخصــص الأمــن«.

أستاذ من الرباط 

» أقــول لكــم مــا أعرفــه بواســطة اتصــالاتي الشــخصية.  أولا، 
ــلال  ــاص خ ــاع الخ ــيرا في القط ــون كث ــين يتحرك إن المتخرج
الســنوات الأولى مــن نشــاطهم. والذيــن يذهبــون إلى فرنســا 
مــن أجــل مــشروع نهايــة الدراســات يبقــون هنــاك للعمــل. 
ثــم هنــاك الذيــن يذهبــون إلى الخــارج بعــد حصولهــم عــلى 

الشــهادة مــن أجــل العمــل«. 

طالب من مراكش

» توجــد فــرص في الخــارج، خاصــة بالنســبة للمهندســين في 
المعلوميــات. إذن، إذا توافــرت الفرصــة لشــخص مــا، فلــم لا؟ 
شــخصيا ســأفعل نفــس الــيء، لأنــه يوجــد فــرق كبــير بــين 

العمــل في المغــرب والعمــل في الخــارج«.

10    . كمثــال، يغــادر 50 مهندســا مغربيــا في تكنولوجيــا المعلومــات كل ســنة نحــو الخــارج، حســب بحــث APEBI الفيدراليــة المغربيــة لتكنولوجيــا 

المعلومــات والاتصــال والأوفشــورينغ )2019(. انظــر أيضــا التريحــات الأخــيرة لوزيــر التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العــالي والبحــث 

العلمــي بالإعــلام المغــربي )600 مهنــدس يغــادرون المغــرب ســنويا(.

11   . بحث عن هجرة المواهب المغاربة )ENKÊTE N° 17( المنجز من طرف مكتب Rekrute.com.  )انظر الملحق 4) 2018.

طالب من الدار البيضاء

ــن  ــون ع ــوا يبحث ــا زال ــى، م ــائي القدام ــن أصدق ــدد م » ع
عمــل بعــد ثــلاث ســنوات مــن تخرجهــم، وعــدد كبــير منهــم 

ــدا أو فرنســا« هاجــروا إلى كن

إن الحــدة التــي أثــار بهــا الطلبــة مســألة هجــرة الكفاءات 

ــا،  ــف عنده ــع إلى التوق ــة تدف ــات البؤري ــاء المجموع أثن

لاســيما وأنهــا، قــد أصبحت، هــذه الأيــام الأخــيرة، موضوع 

ــارة  ــن خس ــكله م ــا تش ــي، لم ــي وإعلام ــغال عموم انش

للمغــرب، بالنظــر إلى مــا تســتثمره الدولــة والأسر في 

التكويــن. الســؤال الأســاسي الــذي ينبغــي طرحــه، حســب 

رأينــا هــو: لمــاذا يريــد هــؤلاء الطلبــة الهجــرة الى الخــارج، 

أو الاســتمرار في الدراســة أو الــشروع فيهــا مــن جديــد في 

الخــارج؟ مــاذا تعنــي هــذه الرغبــة القويــة في الذهــاب إلى 

الخــارج قصــد الدراســة أو العمــل لــدى طلبــة ينتمــون إلى 

ــة  ــات تعليمي ــلى مؤسس ــترددون ع ــية، وي ــة المدرس النخب

انتقائيــة؟ مــم يهــرب هــؤلاء الطلبــة؟ وعــن مــاذا يبحثــون 

في الخــارج، في الوقــت الــذي يســتطيعون الاندمــاج في 

ســوق الشــغل الوطنيــة؟

أبــرزت الشــهادات التــي أدلى بهــا الطلبــة مجموعــة مــن 

ــة في الهجــرة،  ــة، يرغــب الطلب ــاط المهمــة.  في البداي النق

أولا وقبــل كل شيء، لأنهــم يعتــبرون ذلــك أحســن وســيلة 

لمتابعــة دراســاتهم، والتموقــع بعــد ذلك في ســوق الشــغل 

الوطنيــة أو الدوليــة.

ــددة  ــرى متع ــارات أخ ــاك اعتب ــك، هن ــلى ذل ــادة ع وزي

ــلاك  ــون لأس ــن ينتم ــم الذي ــة منه ــة، وخاص ــع الطلب تدف

المهندســين، إلى التفكــير في الهجــرة باعتبارهــا اختيــارا 

ــم  ــارات أنه ــك الاعتب ــة تل ــن جمل ــلا. م ــتقبليا محتم مس

يلاحظــون وجــود فــرص عمــل حقيقيــة في الخــارج، خاصة 

ــاء. ــين والأطب ــين المعلوماتي ــبة للمهندس بالنس

ــائدة  ــورات الس ــا التص ــرة، أيض ــة في الهج ــذي الرغب وتغ

حــول ســوق العمــل في المغــرب مثــل: عــدم اليقــين مــن 

العثــور عــلى عمــل بسرعــة، وانخفــاض الأجــور، وضعــف 

إن  وجحودهــم...  المشــغلين  وضغــوط  التكنولوجيــا، 

ــي  ــاح المهن ــة، والنج ــة مهم ــاة مهني ــلى حي ــول ع الحص



53 فعالية ونجاعة النظام الجامعي ذي الولوج المحدود

يوجــدان عــلى رأس قائمــة العوامــل التــي تجــذب خريجــي 

ــارج. ــدود الى الخ ــوج المح ــات ذات الول المؤسس

ــداث  ــلى إح ــدرة ع ــلى الق ــربي ع ــاد المغ ــر الاقتص لا يتوف

ــر  ــه تقري ــين. وقــد نب فــرص الشــغل بعــدد وجــودة كافي

بنــك المغــرب لســنة 2017)12)، إلى أنــه لأول مــرة منــذ 

2001، عــرف القطــاع الاقتصــادي ســنة 2016 خســارة 

صافيــة قدرهــا 37.000 منصــب شــغل. وقــد وضــح تقريــر 

ســنة )13)2016 ســابقا أن »في المجمــوع أنتــج الاقتصــاد 

الوطنــي 33.000 منصــب شــغل )2015( بعــد 21.000 

 137.000 بلــغ  الســابقة، ومتوســطا ســنويا  الســنة  في 

بــين 2001 و2013«. وفي نفــس الســياق، نبــه التقريــر 

الأخــير للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي)14) إلى 

ــير التشــغيل  ــدرة الاقتصــاد لتوف ــه ق ــذي تعرف ــص ال النق

مركــزا عــلى قــدرة الاقتصــاد لتوفــير الشــغل: »وفضَــلاً عــن 

ــة، فــإنّ ضعــف خلــق فــرص  الجوانــب المتعلقــة بالظرّفيّ

الشــغل بالمغــرب يكتــسي طابعــا بنيويــا يتفاقــم مــع تــوالي 

الســنوات، فعــلى مــدى الفــترة 2003ـ2006، كانــت نقطــة 

نمــوّ إضافيّــة تُمكِّــن مِــنْ خلــق أزيــد مــن 38.000 منصــب 

شــغل في المتوســط. وقــد انخفــض هــذا الأداء بصــورة 

مطّــردة، إذ بلــغ 25.000 منصــب شــغل لــكل نقطــة نمــو 

طيلــة الفــترة 2007ـ2011 ثــم 12.000 منصــب شــغل 

ــترة 2012ـ2015«. ــلال الف خ

ــد  ــث يوج ــدا. حي ــة ج ــات واقعي ــذه الملاحظ ــدو ه وتب

دافــع قــوي، ونزعــة قويــة للهجــرة لــدى الخريجــين 

المقبلــين مــن نظــام الولــوج المحــدود. وتجــد هــذه النزعــة 

مصدرهــا في التصــورات الســائدة لديهــم حــول التكويــن، 

أنهــم  يعتقــدون  فهــم  الشــغل.  وســوق  والشــغل، 

ســيتكونون بشــكل أفضــل في الخــارج، وأنهــم ســيحصلون 

ــن،  ــل أحس ــروف عم ــلى ظ ــة، وع ــاة مهني ــلى حي ــه ع في

ــرب.  ــوا في المغ ــه إذا بق ــيحصلون علي ــا س ــة بم مقارن

12   . بنك المغرب، تقرير 2016.

13   . بنك المغرب، تقرير 2015.

14   . المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التقرير السنوي 2016.

15   . Rapoport, H. )2010( » Le » brain drain « et son incidence sur les pays en développement «, Regards croisés sur l’économie. 

)N° 8(, p. 110--124.

16  . Lucas, R. E. )2005(. Migration internationale vers les pays à haut revenu : quelles conséquences pour le développement 

économique des pays d’origine ? Revue d’économie du développement, 13)4(, pp. 123171-.

لكــن في هــذه الوضعيــة، يفقد المغــرب كفاءات اســتفادت 

ــا  ــة لتربيته ــرف الدول ــن ط ــزئي أو كي م ــل ج ــن تموي م

وتكوينهــا، وهــو مــا يقــوض المجهــودات التــي تقــوم بهــا 

الدولــة لفائــدة التربيــة)15). وإذا هاجــرت تلــك الكفــاءات 

بعــد اندماجهــا في ســوق العمــل الوطنيــة، فــإن المقــاولات 

ــا  ــين عليه ــم، إذ يتع ــج هجرته ــن نتائ ــاني م ــة تع الوطني

ــة  ــع التكلف ــد، م ــن جدي ــف م ــة التوظي ــاودة عملي مع

اللوجســتيكية لمختلــف مراحــل التوظيــف )البحــث عــن 

ــخ.(،  ــلات، التأطــير، ال ــت المخصــص للمقاب المترشــح، الوق

ــة المشــغلين الجــدد. ــة إنتاجي ــة الرفــع مــن عتب إلى مرحل

ومــع ذلــك، وجــب التخفيــف مــن الآثــار الســلبية لهــذه 

الهجــرة بمنطقهــا المحــدود، لأن المواطنــين المؤهلــين الذيــن 

يهاجــرون، يشــكلون كذلــك، عامــل التقــدم التكنولوجــي 

تكييــف  مــن  يتمكنــون  لأنهــم  الأصــي،  لبلدهــم 

التكنولوجيــا التــي تــم تطويرهــا في البلــدان التــي هاجــروا 

ــا مــع الســياق الخــاص لبلدهــم الأصــي)16). غــير أن  إليه

ــة  ــة واضح ــلى سياس ــلاد ع ــر الب ــب أن تتوف ــك يتطل ذل

ــارج،  ــودة في الخ ــا الموج ــة كفاءاته ــد تعبئ ــزة قص ومحف

ــا. ــتفادة منه والاس

إن خريجــي المؤسســات ذات الولــوج المحــدود الذيــن 

الجــودة  المغــرب مــن أجــل تشــجيع  راهــن عليهــم 

بيداغوجيــة  مــوارد  أجلهــم  مــن  واســتثمر  والتميــز، 

وماليــة مهمــة، تشــكل اليــوم مشــتلا لصيــادي المواهــب، 

في الســياق الــدولي لحركيــة الكفــاءات.
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رغــم كــون هــذا التقييــم يركــز عــلى الولــوج المحــدود، من 

ــق الإصــلاح،  ــة نســقية، وفي أف ــضروري، في إطــار مقارب ال

مســاءلة تموقــع هــذا النظــام بالنســبة لمكونــات الجامعــة 

ــرى. وإذا كان  ــة أخ ــة دولي ــع أنظم ــه م ــرى، بمقارنت الأخ

هــذا التقريــر يركــز أساســا عــلى الولــوج المحــدود، فإننــا 

لا نســتطيع أن نخفــي أنــه يتعايــش جنبــا إلى جنــب مــع 

ــا  ــكل بدوره ــة تش ــكيلة جامعي ــوح في تش ــوج المفت الول

جــزءا مــن مجموعــة تتضمــن، أيضــا، مؤسســات التعليــم 

العــالي غــير التابعــة للجامعــة. فهــل يشــكل هــذا الواقــع 

ــق  ــر يتعل ــربي أم أن الأم ــالي المغ ــم الع ــة التعلي خصوصي

بنمــوذج يتقاســمه المغــرب مــع أنظمــة أخــرى عــلى 

ــدولي؟ ــد ال الصعي

عــلى  الوقــوف  مــن  التقييــم  هــذا  يتمكــن  وحتــى 

المكتســبات التــي يتعــين تعزيزهــا، وعــلى النواقــص التــي 

ــة مــع بعــض  ــإن المقارن يجــب العمــل عــلى تجاوزهــا، ف

الأنظمــة الجامعيــة الدوليــة الأخــرى تفــرض نفســها 

عليــه. فهــل توجــد نمــاذج أخــرى لثنائيــة الولــوج المحــدود 

ــة؟ ــة المغربي ــا الجامع ــز به ــي تتمي ــوح الت ــوج المفت والول

1. نموذجان للمقارنة: النموذج 
الأنجلوساكسوني والنموذج الفرنسي

للإجابــة عــن الأســئلة أعــلاه، ســنرجع إلى النموذجــين 

هذيــن  اخترنــا  وقــد  والفرنــسي.  الأنجلوساكســوني 

النموذجــين للمقارنــة، لكــون النمــوذج الأول قــد اســتطاع 

أن يفــرض نفســه عــلى الصعيــد الــدولي، وبســبب التشــابه 

ــم العــالي في  ــاني ونظــام التعلي الموجــود بــين النمــوذج الث

ــتراح  ــة هــو اق ــن هــذه المقارن ــدف م ــس اله ــرب. لي المغ

اســتيراد نمــوذج معــين، وإنمــا الهــدف منهــا هــو أن تكــون 

المقارنــة وســيلة لتقديــر المجهــود الــذي ســيتعين بذلــه في 

عمليــة إصــلاح التعليــم العــالي المغــربي. إن الأمــر يتعلــق 

بتقويــة مســتوى التميــز والتفــوق الــذي أنشــئ مــن 

أجلــه الولــوج المحــدود، وإيجــاد ســبيل للرفــع مــن جــودة 

1  . Michel Mudry. L’enseignement supérieur en France et aux Etats Unis. Comparaison internationale. Campus France. 

www.compusfrance.org. 2014.

2   . Michel Mudry. Op.cit. 

ــم الشــامل للجامعــة. ــه في إطــار انســجام التنظي تكوينات

كثــيرا مــا يعتــبر النموذجــان الأنجلوساكســوني -الــذي 

ــسي  ــوذج الفرن ــوره- والنم ــي مح ــام الأمري ــكل النظ يش

والفــرق  تاريخهــما،  بســبب  للمقارنــة،  قابلــين  غــير 

الموجــود بينهــما مــن حيــث تنظيمهــما، ونمــط حكامتهــما، 

وســيرهما)1). ليــس لهــذه المقارنــة مــن مــبرر ســوى النظــر 

في التطــورات الحديثــة التــي عرفهــا النظــام الفرنــسي 

عــلى  نســبيا  وانفتــح  المغــربي،  النظــام  ألهــم  الــذي 

ــك كان الهــدف مــن هــذه  النظــام الأنجلوساكســوني. لذل

ــم  ــكيلة التعلي ــجام تش ــدى انس ــر م ــو تقدي ــة ه المقارن

العــالي المغــربي في ضــوء التغــيرات التــي تعرفهــا الأنظمــة 

الجامعيــة، وخاصــة منهــا النظــام الفرنــسي، والتعــرف 

عــلى تطــور تموقــع الولــوج المحــدود داخــل الجامعــة في 

عمليــة الإصــلاح في أفــق 2030.

النموذج الأنجلوساكسوني	 

يعتــبر النظــام الأمريــي، أكــثر فأكــثر، نموذجــا عالميــا، بــل 

ــا  ــح مرجع ــد أصب ــع«)2). فق ــالم أجم ــة للع ــبر »وصف ويعت

الحكامــة،  صعيــد  عــلى  للجــودة  الدوليــة  للمعايــير 

ــاة في  ــا، والبحــث العلمــي، والحي ــم، والبيداغوجي والتنظي

ــب  ــلى المرات ــا، في أع ــب، أيض ــة... ويرت ــرام الجامعي الأح

عــلى الصعيــد الــدولي في التصنيفــات الدوليــة التــي تضــع 

الجامعــات الأمريكيــة، دائمــا، في مصــف الجامعــات العشر 

ــي  ــات الت ــذه الجامع ــت ه ــد أصبح ــالم. وق الأولى في الع

ــا  ــا أحيان ــوق ميزانيته ــد تف ــة ق ــلات هائل ــع بتموي تتمت

ــبر  ــات ع ــا للجامع ــو، مرجع ــق النم ــد في طري ــة بل ميزاني

ــالم. الع

بهيمنــة  الأمريــي  العــالي  التعليــم  نمــوذج  ويتميــز 

ــد  ــبرى كـــ MIT )معه ــد الك ــى المعاه ــات. فحت الجامع

مســتوى  عــلى  تشــتغل  للتكنولوجيــا(،  ماساشوســيت 

الحكامــة بمجلــس إدارة، وبتنظيــم بيداغوجــي شــبيه 

دامــت  مــا  متمركــز،  غــير  نمــوذج  وهــو  بالجامعــة. 

الفصل السابع.
الولوج المحدود في التشكيلة

الجامعية: نظرة على الأنظمة الدولية
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ــيرة عــلى مســتوى  ــر عــلى اســتقلالية كب ــات تتوف الجامع

الحكامــة، والتكوينــات، والتمويــل. فهــي تقدم الحســابات 

لمجلســها الإداري الــذي تعــود لــه ســلطة تحديــد سياســة 

ــاري.  ــوذج التج ــلى النم ــة ع ــا القائم ــة، وتوجهاته الجامع

الجامعــة  لســمعة  تبعــا  الدراســة  رســوم  وتختلــف 

ومكانتهــا في الترتيــب الــدولي.

ــم  ــي نمــط التعلي ــي، فه ــة، في النظــام الأمري ــا الجامع أم

العــالي الأكــثر أهميــة، والمرمــوق للغايــة، والأكــثر شــهرة. 

فهــي تحتفــظ بســمعة لم تطــح بهــا »المعاهــد الكــبرى«؛ 

الثنائيــة. نعــم، توجــد فــوارق  وهــو مــا حــال دون 

بــين الجامعــات المرموقــة، والجامعــات الأقــل شــهرة، 

الفــوارق،  هــذه  ورغــم   .  )Collèges(»ك«الكوليجــات

فــإن مــرور الطالــب مــن الكوليــج »Collège« إلى جامعــة 

مرموقــة أمــر ممكــن، وفــق معايــير الاســتحقاق، وبتعبئــة 

رســوم التســجيل المطلوبــة )وهــي جــد مرتفعــة في تلــك 

الجامعــات(. ومــع ذلــك، فــإن نمــوذج التنظيــم يبقــى هــو 

نفســه في كل أصنــاف الجامعــات، ويتــم تطبيــق الانتقائية 

ــن وليــس حســب المؤسســة. حســب برامــج التكوي

النموذج الفرنسي	 

ــين  ــم العــالي بالفصــل ب ــز النمــوذج الفرنــسي للتعلي يتمي

المــدارس الكــبرى المرموقــة -بعضهــا جامعــي- التــي تمثــل 

نظامــا نخبويــا يضــم أحســن الطلبــة، والجامعــة )معظــم 

المؤسســات( المفتوحــة لجميــع حامــي شــهادة البكالوريــا. 

ــام  ــع، نظ ــل الواق ــو، بفع ــسي ه ــائي الفرن ــام الثن إن النظ

ــة  ــا، متفاوت ــن بعضه ــة ع ــات معزول ــن مكون ــون م يتك

ــبرى  ــدارس الك ــت الم ــا دام ــبيا، م ــة نس ــب والأهمي المرات

ــة. ــة الأقســام التحضيري تجــذب أحســن طلب

وقــد عــرف هــذا النمــوذج منــذ ســنوات 2000 إصلاحــات 

ــا،  عــلى مســتوى الجامعــات. فباعتمادهــا لمــشروع بولوني

ــتوى  ــلى مس ــتر-دكتوراه ع ــام الإجازة-ماس ــا لنظ وإدخاله

ــلى  ــية ع ــبرى الفرنس ــدارس الك ــت الم ــات، حافظ الجامع

خصوصيتهــا وســمعتها داخــل وخــارج الجامعــة، وبالتــالي 

اســتدامت خيــار سياســة التعليــم العــالي.

ــسي  ــام الفرن ــاول النظ ــة، فيح ــتوى الجامع ــلى مس ــا ع أم

3  . Guillaume Tronchet. » Universités et grandes écoles : perspectives historiques sur une singularité française «, Regards 

croisés sur l’économie, n°16, 2015, p. 3952-. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01366484/document

4   . Guillaume Tronchet. Op.cit.
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3-page--173.htm-n° 31 pages 173à178. https://www.cairn.inforevue-cites-2007  3/impasse française. PUF, Cités, 2007

منــذ 2003 تجميــع المؤسســات لتحقيــق المزيــد مــن 

الانســجام تحــت علامــات EPCS )المؤسســات العموميــة 

ــع  ــم تجمي ــث يت ــم الPRES، حي ــي(، ث ــاون العلم للتع

المؤسســات الجامعيــة للتخفيــف مــن عزلــة مكونــات 

التعليــم العــالي والجامعــات، دون أن تدمــج فيهــا المدارس 

الكــبرى بشــكل عضــوي.

إن مــا يميــز النظــام الفرنــسي هــو هــذه الثنائيــة المزدوجــة 

وداخــل  والجامعــة  الكــبرى  المــدارس  بــين  المؤكــدة 

 Guillaume( الجامعــة. وكــما كتــب ذلــك كيــوم ترونــي

Tronchet( في تقريــر لــه: » إذا كان وجــود تلــك المســالك 

ــة، لم يوضــع  ــزداد ثنائي ــذي ي ــالي ال ــم الع ــة للتعلي الموازي

ــات  ــخ في دينامي ــد ترس ــه ق ــي، فإن ــاؤل عم ــع تس موض

ــاء  ــن في إرس ــن الزم ــود م ــبر عق ــاهمت ع ــة، س اجتماعي

مشروعيــة المــدارس الكــبرى داخــل نظــام التعليــم العــالي 

باعتبارهــا مؤسســات ذات جــودة لاختيــار  الفرنــسي، 

النخــب«)3) تلــك النخــب التــي ستشــكل قاعــدة المســيرين 

ــيين.  الفرنس

ــة  ــات المهني ــض الجمعي ــات وبع ــض الجماع ــل بع وتعم

ــدارس  ــين الم ــل ب ــيخ الفص ــلى ترس ــبرى ع ــدارس الك للم

الكــبرى داخــل أو خــارج الجامعــات. مثــلا، »... إثــر 

ــنة 1970،  ــات )CPU( س ــاء الجامع ــدوة رؤس ــداث ن إح

ــنة 1973  ــبرى)CGE( (4( س ــدارس الك ــدوة الم ــت ن أحدث

الفرنســية  العموميــة  الســلطات  أرســت  ...«. وهكــذا 

ــا  ــشروع بولوني ــة لم ــتر-دكتوراه، نتيج ــام الإجازة-ماس نظ

مــع الحفــاظ للمــدارس الكــبرى عــلى خصوصياتهــا. وقــد 

ــا داخــل الجامعــة  ــا، انتقــاء توجيهي أدخلــت فرنســا حالي

العموميــة التــي كانــت إلى غايــة 2018، آخــر معقــل 

ــق  ــا بح ــهادة البكالوري ــي ش ــع حام ــع جمي ــث يتمت حي

كامــل في التســجيل )معظــم المؤسســات(. وهكــذا تظهــر 

محاولــة إصــلاح جــودة الدراســة في الجامعــة، ورســم 

ــي  ــي. وتنبغ ــم الجامع ــب في التعلي ــد للطال ــار جدي مس

الإشــارة، مــع ذلــك إلى أنــه، بســبب وجــود هــذه الثنائيــة 

ــة  ــدرات فكري ــلى ق ــة ع ــر الجامع ــم توف ــة، ورغ المزدوج

ــة  ــى في جه ــيرة يبق ــودة الكب ــمان الج ــإن ض ــة، ف وعلمي

ــبرى)5).  ــدارس الك ــذه الم ه
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ــير  ــا، بتمركــز كب ــك، تاريخي ــز النظــام الفرنــسي، كذل ويتمي

لمجــال التعليــم العــالي. وقــد طــور، كذلــك، » الصــورة 

الرمزيــة لمهنــدس الدولــة«، المتخــرج مــن المــدارس الكــبرى، 

ــدوة  ــت ن ــا.  أحدث ــات وغيره ــر والطرق ــة القناط كمدرس

المــدارس الكــبرى، في بدايــة الســبعينات، ثــم أدخلــت 

بالجامعــة مــدارس البوليتكنيــك ومــدارس المهندســين التــي 

تتوفــر عــلى ســمعة اجتماعيــة حســنة)6). وهكــذا، وجهــت 

السياســة العموميــة للدولــة إحــداث نمــوذج بمســارات 

ــة،  ــاء الطلب ــي بســبب انتق ــه نمــوذج تراتب ــددة، ولكن متع

وبســبب الاســتحقاق لإحــداث مؤسســات التميــز والتفــوق 

ــا(. ــل بداخله ــكل أق ــات )أو بش ــب الجامع إلى جان

فالقانــون الفرنــسي الصــادر ســنة 2007 والمســمى: الحرية 

والمســؤولية للجامعــة، لم يقــر اســتقلالية الجامعــة كاملــة. 

كــما يصــف ذلــك أحــد التقاريــر، »إن جهــود اللامركزيــة 

لم تكلــل بالنجــاح إلا بشــكل معتــدل«)7).

وهكــذا، فــإلى عهــد قريــب يبقــي النظــام الفرنــسي 

تراتبيــا مــع المــدارس الكــبرى المرموقــة مــن جهــة، وهــي 

مؤسســات انتقائيــة للتميــز والتفــوق، وأغلبية المؤسســات 

ــة أخــرى. ــن جه ــة الأخــرى، م الجامعي

2. نظام التعليم العالي المغربي، 
والتقائية النماذج على المستوى 

الدولي.
يتميــز النمــوذج المغــربي بتشــابه مــع النمــوذج الفرنــسي.  

ــتويين،  ــلى مس ــة ع ــة مزدوج ــكيلة ثنائي ــار تش ــد اخت فق

هــي التــي تشــكل خصوصيتــه: المســتوى الأول هــو ثنائيــة 

الجامعــات والمؤسســات غــير التابعــة للجامعــة، التــي 

تخضــع للوصايــة المشــتركة بــين وزارة التعليــم العــالي 

ووزارات أخــرى)8). المســتوى الثــاني، يقــع داخــل الجامعــة 

مــع إحــداث أول مدرســة مغربيــة للمهندســين، وإدخــال 

صنــف الولــوج المحــدود إلى جانــب الولــوج المفتــوح: 

الأول يســتقبل الطلبــة بعــد عمليــة انتقــاء عنــد الولــوج، 

ــين عــلى  ــة الحاصل ــع الطلب ــوح في وجــه جمي ــاني مفت والث

ــا. شــهادة البكالوري

6  . Michel Mudry. L’enseignement supérieur en France et aux Etats Unis. Comparaison internationale. Campus France. www.

compusfrance.org. 2014, p.4

7 . Michel Mudry. Op.cit. p. 5  

8   . على سبيل المثال إنشاء معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والذي يتكلف بتكوين المهندسين الزراعيين.

9   . هذا النظام لم يتم التطرق إليه في هذا التقرير.

10 . الهيئــة الوطنيــة للتقييــم - المجلــس الأعــلى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، التعليــم العــالي بالمغــرب، فعاليــة ونجاعــة وتحديــات النظــام 

الجامعــي ذي الولــوج المفتــوح، نونــر 2018.

وباســتثناء المؤسســات غــير التابعــة للجامعــات)9)، اختــار 

ــين  ــة ب ــة داخــل الجامع ــربي، ثنائي ــي المغ النظــام الجامع

مســار يــؤدي الى التميــز، ويضــم مكونــا مــن الولــوج 

الحاملــين  المحــدود، وآخــر مفتــوح، يســتقبل جميــع 

لشــهادة البكالوريــا، بــدون اشــتراط نقطــة معينــة في 

البكالوريــا، أو معــارف، أو مســتوى مســبق. صــارت هــذه 

ــى  ــين. ويبق ــين النظام ــا ب ــياء، تراتب ــوة الأش ــة، بق الثنائي

ــتحقاق  ــدإ الاس ــلى مب ــه ع ــم قيام ــوذج، رغ ــذا النم أن ه

والتميــز، يولــد، مــع ذلــك، عزلــة بــين كياناتــه التــي 

تشــتغل دون تفاعــل كبــير فيــما بينهــا، وحيــث الانتقــال 

ــط. ــور فق ــض الجس ــلى بع ــر ع ــر يقت ــام لآخ ــن نظ م

ــن  ــة، م ــة المغربي ــور في الجامع ــاء الجس ــن إرس ــد مك لق

الانتقــال مــن نظــام لآخــر. وبالفعــل، فقــد تمكــن الولــوج 

المحــدود مــن جلــب أحســن الطلبــة في الولــوج المفتــوح، 

 ،)DEUG( ابتــداء مــن دبلوم الدراســات الجامعية العامــة

ــك، هــو الجســور  ــو بعــدد محــدود. والدليــل عــلى ذل ول

المتاحــة لحامــي شــهادات كليــات الولــوج المفتــوح )دبلوم 

الدراســات الجامعيــة العامــة أو المتخصصــة، والدبلــوم 

المؤسســات  لولــوج   )... والإجــازة  التقنــي،  الجامعــي 

ــدارس  ــاراة. فم ــاء ومب ــد انتق ــدود، بع ــوج المح ذات الول

المهندســين، والمــدارس الوطنيــة للتجــارة والتســيير، وكــذا 

كليــات العلــوم والتقنيــات، تســتقبل أحســن العنــاصر مــن 

ــة  ــنتين الثالث ــك في الس ــوح، وذل ــوج المفت ــات الول مؤسس

والرابعــة. وتوجــد بعــض الجســور التــي يتعــين توســيعها 

ــار  ــلال المس ــم خ ــبرز مواهبه ــن ت ــة الذي ــين الطلب لتمك

الجامعــي مــن الالتحــاق بمؤسســة مــن مؤسســات النظــام 

الانتقــائي.

أضــاف إدخــال نظــام الإجازة-ماســتر-دكتوراه إلى الولــوج 

المحــدود تنظيــما بيداغوجيــا آخــر الى التنظيــم عــلى شــكل 

ــول  ــر ح ــك التقري ــح ذل ــما أوض ــادي«. وك ــلك الع »الس

الولــوج المفتــوح)10)، فــإن إدخــال نظــام LMD في تشــكيلة 

ثنائيــة، قــد حــد مــن اعتــماد هــذا النظــام بشــكل كبــير، 

لأننــا نشــاهد اليــوم في الميــدان، عــودة إلى النظــام القديــم 

الــذي كان ســائدا قبــل إصــلاح »إجازة-ماســتر-دكتوراه«.
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ــة التعليــم العــالي الفرنــسي  ــر بالملاحظــة أن دينامي وجدي

ــع  تبحــث باســتمرار عــن الإصــلاح والتحســين. ولكــن، م

ــا، وإدخــال نظــام إجازة-ماســتر- ــماد مــشروع بولوني اعت

دكتــوراه داخــل الجامعــات، نشــاهد اليــوم اتجاهــا عامــا 

مــع  الأنجلوساكســوني  النمــوذج  مــع  المواءمــة  نحــو 

ــام  ــذا النظ ــام. وإذا كان ه ــكل نظ ــة ب ــات الخاص التكيف

قــد فــرض نفســه، فلأنــه يتوفــر عــلى خصائــص أصبحــت 

متقاســمة. وهكــذا، فكيفــما كانــت خصوصيــات كل نظــام 

جامعــي وتاريخــه، نشــاهد حاليــا التقائيــة الأنظمــة 

ــوم عــلى أربعــة  ــة حــول نمــط ســير مشــترك، يق الجامعي

عنــاصر أساســية مســتلهمة مــن النموذج الأنجلوساكســوني 

وهــي:

أ( اعتماد الجامعات والمؤسسات؛

ب( الحكامة واستقلالية الجامعات؛

مــع  التميــز  لفائــدة  البرامــج  حســب  الانتقــاء  ج( 

والتعويــض؛ الإعــداد 

د( تنظيــم بيداغوجــي، يخضــع للوحــدات القياســية 

.(crédits(

اعتماد الجامعات والمؤسسات	 

النظــام  في  والمؤسســات  الجامعــات  اعتــماد  يشــكل 

ــة  ــة لحســن ســير المؤسســة، وآلي الأنجلوساكســوني ضمان

لضــمان الجــودة. غــير أن الاعتــماد يســبقه التقييــم. وعــلى 

ــة  ــات الأمريكي ــب الجامع ــا تطل ــيرا م ــال، كث ــبيل المث س

هــذا التقييــم لاعتــماد برامجهــا ومســالكها الدراســية، 

لأنــه يدلهــا عــلى نقــاط ضعفهــا، وعــلى ســبل تحســينها. 

ــات في  ــودة التكوين ــة لج ــماد ضمان ــون الاعت ــك يك وبذل

ــتقلة. ــه وكالات مس ــوم ب ــة. وتق الجامع

يعطــي الاعتــماد للــرأي العــام ولــلأسر فكــرة عــن جــودة 

ــذب  ــات لج ــتعملها الجامع ــا. وتس ــة م ــات جامعي تكوين

ــودة  ــين ج ــا إلى تحس ــا يدفعه ــو م ــة. وه ــن الطلب أحس

ــة  ــن قيم ــص م ــع ينق ــتمرار، لأن كل تراج ــا باس تكوينه

ــة. وبهــذا  الجامعــة، ويجلــب لهــا عــددا أقــل مــن الطلب

ــة  ــة للمؤسس ــي المشروعي ــا يعط ــماد اعتراف ــون الاعت يك

مــن أجــل العمــل عــلى تحســين جــودة تكويناتهــا، وإعلان 

ــور الواســع. ــا للجمه تفوقه

الوطنيــة  الوكالــة  إنشــاء  المغــربي، ورغــم  الســياق  في 

لتقييــم وضــمان جــودة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي، 

لم تتمأســس كليــا هــذه الآليــة مــن قبــل وكالــة مســتقلة 

تتوفــر عــلى الوســائل الضروريــة لإنجــاز مهمــة الاعتــماد 

 .(Label( عــلى الوجــه المطلــوب على شــكل علامــة خاصــة

ويمكــن لجهــاز التقييــم المنصــوص عليــه في القانــون الإطار 

أن يشــكل إطــارا لإحــداث وكالــة مســتقلة للاعتــماد.

حكامة الجامعة في استقلالية	 

ــالم  ــد مع ــة أح ــتقلالية الجامع ــة واس ــت اللامركزي أصبح

ــد  ــزي. يؤك ــخ المرك ــا ذات التاري ــى في فرنس ــلاح، حت الإص

قانــون اســتقلالية الجامعــات وحريتهــا هــذا التوجــه نحــو 

ــتقلالية. الاس

حســب المــادة 12 مــن القانــون 01.00، »يتــداول مجلــس 

ــة  ــام الجامع ــة بمه ــائل المتعلق ــع المس ــة في جمي الجامع

وحســن ســيرها«.

ولهــذه الغايــة، إضافــة إلى الاختصاصــات الأخــرى المخولــة 

لــه بموجــب هــذا القانــون يقــوم مجلــس الجامعــة بالمهام 

التالية...

- اتخــاذ جميــع التدابــير الراميــة إلى تحســين التســيير 

بالجامعــة«

هــذا هــو مبــدأ الاســتقلالية، الــذي يمكــن الجامعــة، 

ــين الولوجــين المحــدود  ــا، مــن إحــداث تفاعــلات ب مبدئي

والمفتــوح. 

وباســتثناء انتقــال بعــض أحســن الطلبة من نظــام إلى آخر 

عــبر بعــض الجســور القائمــة بــين النظامــين، فقــد تطــور 

الولــوج المحــدود، منــذ إحداثــه، وطيلــة نمــوه، بعيــدا عــن 

الولــوج المفتــوح، وبمعــزل عنــه. وتحــت ذريعــة المحافظــة 

ــوة هــذا النظــام، لم تنجــح لا الســلطات  عــلى مواطــن ق

ــه  ــون، في أن يجعــلا من ــة، ولا المســيرون الجامعي العمومي

ــوج  ــدة في الول ــه العدي ــهاماته ومميزات ــشر إس ــة لن رافع

المفتــوح. إن التعاضُــد والتشــارك بــين النظامــين، عــلى 

صعيــد التأطــير، والاســتغلال الأمثــل للطاقــة الاســتيعابية، 

ــالك  ــور المس ــات، وتص ــالك والتخصص ــين المس ــادل ب والتب

ــك  ــاف إلى ذل ــدا. يض ــدود ج ــات، مح ــددة التخصص متع

غيــاب آليــة الوحــدات القياســية التــي تمكــن مــن ترصيــد 

ــس  ــر إلى مجل ــن النظ ــبات. ولا يُمك ــزوءات والمكتس المج
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ــرف  ــن التع ــة م ــوص التنظيمي ــراءة النص ــة أو ق الجامع

ــذا  ــم وه ــذا التقاس ــو إلى ه ــاص يدع ــراء خ ــلى أي إج ع

التعاضــد.

وقــد ســلط تقييــم النظــام الجامعــي ذي الولــوج المفتــوح 

الضــوء عــلى الصعوبــات الأساســية التــي يواجههــا مجلــس 

الجامعــة، والتــي تحــول دون القيــام بــدوره المــزدوج، 

باعتبــاره، ليــس فقــط، جهــاز تســيير مســتقلا، بل وبشــكل 

أســاسي، بوصفــه جهــاز تعاضــد اســتراتيجيا، لفائــدة قــوة 

دافعــة لنقــل الممارســات الجيــدة مــن نظــام لآخــر. ومــما 

يفاقــم هــذه الصعوبــات، كــون أعضــاء مجلــس الجامعــة 

يمثلــون، في أغلبيتهــم، مؤسســاتهم. وهــو مــا يجعــل 

الانتــماء للمؤسســة يغلــب عــلى روح الانتــماء الجماعــي 

ــآزر والتضامــن بــين مكوناتهــا. للجامعــة، وروح الت

وهكــذا يــبرز تــردد التطبيــق الفعــي لاســتقلالية الجامعة، 

رغــم المبــادرات الحميــدة للمســؤولين. ومــن الواضــح أن 

مجالــس الجامعــات لم تســاهم في تــآزر وتبادل الممارســات 

ــلات  ــوح. فالمقاب ــدود والمفت ــين المح ــين الولوج ــدة ب الجي

ــدود لم  ــوج المح ــاتذة-الباحثين بالول ــؤولين والأس ــع المس م

تمكــن مــن الوقــوف عــلى النقــط الإيجابيــة الملموســة، أو 

عــلى مواطــن القــوة البنيويــة التــي يمكــن أن يكــون هــذا 

النظــام قــد تقاســمها مــع الولــوج المفتــوح.

ــز، 	  ــوق والتمي ــدة التف ــج لفائ ــب الرام ــاء حس انتق

ــة ــض، والمرون ــداد والتعوي ــع الإع م

ــاء والبحــث  ــو إلى الانتق ــالي تدع ــم الع ــة التعلي كل أنظم

عــن التميــز، وتجعــل مــن الاســتحقاق المبــدأ الــذي يضفي 

المشروعيــة للانتقــاء ولكــن عــلى مســتوى المســالك)11).

ويقــوم النظــام المغــربي بالانتقــاء عــلى مســتوى مؤسســات 

ــار  ــوج المحــدود. لكــن، يجــب أن نأخــذ بعــين الاعتب الول

ــول دون  ــي تح ــة الت ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي الإكراه

ــة  ــروف الاقتصادي ــب. إن الظ ــتغلال المواه ــاح واس الانفت

تــأتي  قــد  المــدرسي،  للطلبــة، وماضيهــم  والاجتماعيــة 

ــول  ــما يق ــاء. وك ــق الاســتحقاق ونمــط الانتق ــا لتعي أحيان

كريســتيان مــاروى )Christian Maroy( » الاســتحقاق 

ــن  ــتقلا ع ــون مس ــا يك ــو م ــة »ه ــي« أو الموهب الحقيق

ــا  ــع به ــي تتمت ــة الت ــة غــير المتكافئ ــازات الاجتماعي الامتي

11  . OECD )2018(, Education at a Glance 2017

12   . Christian Maroy. “La méritocracie: seule en cause”. Sociologies, 27 janvier 2012

13 . Voir Marie Durru-Bellat. Le mérite contre la justice. Paris Presses des Sciences Po, 2003.

الأسر«)12). نعلــم أن الفــوارق الاجتماعيــة الأصليــة تتحــول 

ــد  ــذا، يتعــين الحــرص، في بل إلى لا مســاواة مدرســية. وله

كالمغــرب، عــلى أن يكــون الانتقــاء عــادلا)13). لا يمكــن أن 

ــة. ــدإ العدال ــدأ الاســتحقاق دون ربطــه بمب ننصــب مب

ورغــم كــون نظامــي التعليــم العــالي الأمريــي والبريطــاني 

مشــهورين بانتقائيتهــما، وارتفــاع رســوم التســجيل فيهــما، 

إلا أن الشــباب في هذيــن البلديــن، يهيَــؤون منــذ التعليــم 

الابتــدائي والثانــوي للتنافــس والتبــاري مــن أجــل التميــز. 

ــاء  ــة في الانتق ــل الاجتماعي ــر العوام ــن أث ــف م ــا يخف وم

هــو آليــات التعويــض التــي تتدخــل بشــكل مبكــر، وغالبــا 

منــذ التعليــم الابتــدائي، مــن أجــل مرافقــة التلامــذة، حتى 

ــاعدتهم  ــوزة، ومس ــاط المع ــن الأوس ــم م ــن منه المنحدري

عــلى بنــاء مســارهم التربــوي، ومشروعهــم الشــخي.

فعنــد دخــول الجامعــة، مثلا، يطُلــب من الطالــب الجديد 

 ،)personal statement( شــخصيا  يحــرر مشروعــا  أن 

ومقالــة تحفيــز، يرســم فيهــا تاريخــه، ومســاره الشــخي، 

واهتماماتــه، ومشروعــه. وهكــذا، تعطــى أهميــة خاصــة، 

ــة،  ــارج المدرس ــاء لأنشــطة المترشــحين خ ــة الانتق في عملي

ــة  ــلى الطلب ــاء ع ــق الانتق ــخصية. ويطب ــاراتهم الش ولمس

وفــق معايــير محــددة ســلفا.

النظــام  جاذبيــة  لفائــدة  التكويــن  مرونــة  تعمــل 

التنظيــم  تأثــير  عــلى  الحكــم  ويمكــن  شــموليته.  في 

البيداغوجــي في انســجام النظــام مــن خــلال قدرتــه عــلى 

ــن،  ــن التكوي ــة م ــمية مختلف ــاط رس ــم أنم ــرض وتقدي ع

في  والتكويــن   ،)Full-time( كامــل  بــدوام  كالتكويــن 

أوقــات جزئيــة )part-time(. فهــذه الأنمــاط مــن التكوين 

ــادلات  ــه، وتســاعد التب ــة النظــام في مجمل تضمــن جاذبي

ــي  ــين العــالم الأكاديمــي، والعــالم السوســيو-اقتصادي الت ب

ــام.  ــامل للنظ ــجام الش ــزز الانس ــأنها أن تع ــن ش م

يعتــبر نمــط التكويــن في وقــت جــزئي تعبــيراً واضحــاً 

ــدإ »التكويــن القائــم عــلى المــشروع الشــخي«.  عــن مب

ويمكــن لأي شــخص، وفــق هــذا المبــدإ، أن ينخــرط في 

ــه  ــا لقدرات ــاص، وتبع ــه الخ ــق إيقاع ــي وف ــار أكاديم مس

ــط  ــع رب ــة(، م ــدية، والمادي ــة، والجس ــخصية )الفكري الش

ــة. ــخصية و/ أو المهني ــه الش ــار بالتزامات ــك المس ذل
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ويفتقــر النظــام المغــربي للمرونــة التــي تميــز النظــام 

للنظــام  بالنســبة  نفســه  والحــال  الأنجلوساكســوني، 

الفرنــسي)14).

تنظيــم بيداغوجــي يقــوم عــلى آليــة الوحــدات 	 

القياســية

ــدان العــالم اعتمــدت  ــع بل الملاحظــة الأولى هــي أن جمي

نظامــا يشــمل ثلاثــة أســلاك بتســميات مختلفــة: الإجــازة 

)الباشــلور(، الماســتر، والدكتــوراه. وهــو مــا يعــرف عــادة 

باســم إجــازة – ماســتر – دكتــوراه.

وتتجــلى خصوصيــة النظــام الأنجلوساكســوني في التنظيــم 

ــم  ــة التعلي ــع أنظم ــلى جمي ــم ع ــل لأن يتعم ــذي يمي ال

العــالي في العــالم. فهــو يعتمــد عــلى آليــة الوحــدات 

القياســية التــي تمكــن مــن الاعــتراف بمكتســبات الطالــب، 

ومراكمتهــا، وتحويلهــا مــن برنامــج دراسي أو مســلك لآخر، 

ــق  ــر. يتعل ــام لآخ ــن نظ ــرى، وم ــة إلى أخ ــن مؤسس وم

ــذه  ــذت ه ــد أخ ــجمة. ولق ــدة ومنس ــة موح ــر بآلي الأم

الآليــة القائمــة عــلى وحــدات القيــم، والتــي كانــت دائمــا 

متأصلــة في النظــام الأمريــي، توجهــا في أوروبــا. ففي ســنة 

2016-2017، أشــار 45 نظامــا أوروبيــا )مــن مجمــوع 50 

نظامــا( إلى أن برامــج تكوينهــم في الســلكين الأول والثــاني 

 ،)ECTS( تســتعمل آليــة الوحــدات القياســية الأوروبيــة

مقابــل 36 فقــط ســنة 2014/2013)15). وقــد عممــت 

ــم  ــات التعلي ــلى مؤسس ــدان ع ــك البل ــة في تل ــذه الآلي ه

ــن. العــالي عــلى مســتوى برامــج التكوي

نقطــة قــوة أخــرى في هــذا النظــام هــي إحــداث تقــارب 

ــي  ــار الوطن ــالي، لأن الإط ــم الع ــات التعلي ــين كل مكون ب

للإشــهاد )التأهيــلات( هــو الــذي ســيحدد عندئــذ التنظيــم 

البيداغوجــي لهــذه المكونــات، باعتبارهــا )أي التأهيــلات( 

النتائــج التــي يجــب تحقيقهــا بغــض النظــر عن المؤسســة 

ــك، مــن  ــك الإطــار كذل أو مكــون الجامعــة. ســيمكن، ذل

فتــح أبــواب الدخــول إلى هــذا النظــام والخــروج منــه أمام 

الطلبــة طيلــة حياتهــم، شريطــة التوفــر عــلى المكتســبات 

المســبقة الضروريــة للتأهيــلات.

14   . European Commission )2018(, The European Higher Education Area in 2018, Bologna Process Implementation Report

15  . نفس المرجع

وعــلى مســتوى هذه العنــاصر الأربعــة الأساســية، يبدو أن 

النمــوذج الأنجلوساكســوني يؤثــر في الإصلاحــات الجارية في 

أوروبــا وفي العــالم، ولاســيما في ميــدان الحكامــة، والتنظيــم 

ــين،  ــداد المتعلم ــلى إع ــس ع ــاء يتأس ــي، وانتق البيداغوج

منــذ البدايــة، عــلى مســتوى تمــدرس جيــد.

ــه  ــكل نظــام خصوصيات ــة أن ل ــا التجــارب الدولي ــين لن تب

التــي يتعــين  وســياقه. ولكــن هنــاك بعــض المعايــير 

مــن  التخفيــف  قصــد  المغــربي  النمــوذج  إدخالهــا في 

التراتبيــة الموجــودة بــين نظامــين منعزلــين عــن بعضهــما، 

يعتــبر أحدهــما نظــام تميــز، ويعتــبر الثــاني نظامــا مفتوحا، 

ــع،  ــة، ويخض ــع الأول في الجامع ــش م ــة؛ يتعاي ــل قيم أق

بــدوره، لتأثــير الاكتظــاظ وتأثــير نواقصــه، وهــو مــا يحــول 

ــه،  ــم الجامعــي في مجمل دون الرفــع مــن مســتوى التعلي

ــات. ــودة التكوين ــم ج ودون تعمي
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يبــين هــذا التقييــم الــذي ينــدرج في تقييــم شــامل لنظــام 

التعليــم العــالي أن المؤسســات ذات الولــوج المحــدود 

تتوفــر عــلى ميــزات ومواطــن قــوة كثــيرة. فهــو، في 

البدايــة، يشــكل طريقــا مميــزا للجــودة في نظــام التعليــم 

العــالي يمكــن أن يســلكه المتفوقــون في البكالوريــا. وهــو، 

ــة في  ــوق المتأصل ــتحقاق والتف ــادئ الاس ــرس مب ــا، يك ثاني

الدراســات الجامعيــة وقيمــة الجهــد. ويثمــن هــذا النظــام 

ــي  ــة الت ــي، الجامع ــور مهني-أكاديم ــن تص ــد م ــذي ول ال

ــة. ــة علمي ــة، ورؤي ــل، شــهرة أكاديمي ــه، بالمقاب تخــول ل

ــلى  ــين ع ــن الحاصل ــين م ــتقبل المتفوق ــه يس ــرا لكون ونظ

ــوج  ــن شــك في أن الول ــس م ــه لي ــا، فإن ــهادة البكالوري ش

ــما  ــة. وك ــل الجامع ــوق داخ ــق التف ــل طري ــدود يمث المح

يبــين ذلــك هــذا التقريــر الــذي يســتند إلى معطيــات 

ــوج  ــإن الول ــة، ف ــوص تنظيمي ــلى نص ــد ع ــة، ويعتم كمي

المحــدود يحظــى باهتــمام الســلطات العموميــة وعنايتهــا، 

وذلــك منــذ إحــداث أولى مؤسســاته؛ تلــك الســلطات 

التــي تخــص مؤسســاته بامتيــازات، وتمدهــا بالمــوارد 

الضروريــة حتــى تكــون عنوانــا للجــودة داخــل الجامعــة 

المغربيــة. وهكــذا، يتــم انتقــاء حامــي شــهادة البكالوريــا 

ــذي يعطــي ســمعة  ــيء ال ــير الاســتحقاق، ال ــق معاي وف

ــذا النظــام. ــدة له جي

وبمــا أن انتقــاء الطلبــة في الولــوج المحــدود لا يخضــع 

»للخريطــة الجامعيــة«، فــإن هــذا النظــام ينُتــج حركيــة 

قويــة للطلبــة بــين جهــات المملكــة، تلــك الحركيــة التــي 

تســاعد عــلى التلاقــح السوســيو-ثقافي المفيــد، وذي الآثــار 

ــثر  ــترابي أك ــعه ال ــما أن توس ــباب، ك ــلى الش ــة ع الإيجابي

ــة  ــر إلى روح الجهوي ــاء بالنظ ــر بالثن ــود وجدي ــن محم م

المتقدمــة التــي تــروم الاختــلاف والتضامــن في نفــس 

ــت. الوق

واســتنادا إلى تحاليــل أفــواج الطلبــة، يبــين هــذا التقريــر 

أن الولــوج المحــدود، يضمــن مردوديــة داخليــة متميــزة. 

فهــو لا يعــرف نســب الهــدر الــذي نجــده عــلى مســتوى 

الولــوج المفتــوح. ورغــم كــون ســوق الشــغل لا تســتوعب 

وخريجــي  المهندســين،  منهــم  )وخاصــة  خريجيــه  كل 

المــدارس الوطنيــة للتجــارة والتســيير، وآخريــن(، فــإن 

هــؤلاء المتخرجــين يتمتعــون بنقط قــوة في نظر المشــغلين، 

ويتوفــرون عــلى فــرص أكــبر للحصــول عــلى شــغل مقارنــة 

مــع المتخرجــين الآخريــن، وإن كانــت قدراتهــم في مجــال 

تذكــر  اللغــوي  التعبــير  أريحيــة  و  الذاتيــة،  التنميــة 

ــات. ــن الضعــف في التكوين باعتبارهــا أحــد مكام

ــذا  ــا في ه ــسرد حرفي ــي ت ــة، الت ــات الكيفي ــين المعطي وتب

ــلى  ــور ع ــض القص ــين، بع ــر الفاعل ــات نظ ــر وجه التقري

مســتوى نمــط الانتقــاء والســير البيداغوجــي، والــذي 

ــلى  ــدود  ع ــوج المح ــظ الول ــى يحاف ــه حت ــين تدارك يتع

مكانتــه المتميــزة داخــل نظــام التعليــم العــالي. ومــع 

تســليطهم الضــوء عــلى الامتيــاز والســمعة اللذيــن يتمتــع 

بهــما الولــوج المحــدود، مقارنــة مــع الولــوج المفتــوح، عــبر 

الفاعلــون عــن تخوفهــم مــن أن يصــاب هــذا النظــام ب 

ــي تتكــرر في  ــارة الت ــاض في المســتوى«، وهــي العب »انخف

ــؤولين  ــم المس ــة منه ــين، وخاص ــك الفاعل ــات أولئ تريح

تقديرهــم  أثنــاء  وذلــك  والأســاتذة،  المؤسســات  عــن 

لمشــتل الانتقــاء -أي حامــي البكالوريــا-، وللمســتوى 

ــة. ــوي للطلب اللغ

ــالي، لا  ــم الع ــز التعلي ــين أن هــدف تمي ــا يب وهــذا هــو م

ــة  ــي، وفي مرحل ــكل قب ــل بش ــه إلا بالتدخ ــن تحقيق يمك

ــوي. إن  ــم الثان ــلك التعلي ــودة س ــن ج ــع م ــرة، للرف مبك

عمليــة الانتقــاء، ولــو كانــت جيــدة، لا تســتطيع بمفردهــا 

أن تعالــج كل أوجــه النقــص في فــرع كامــل مــن التعليــم 

ــم  ــودة في التعلي ــذور الج ــبر أن ج ــب أن نعت ــالي. يج الع

ــدرسي. ــم الم ــن في التعلي ــالي تكم الع

إن جــودة التعليــم العــالي الجامعــي رهينــة بولــوج يوائــم 

بــين : 1: اختبــار تموقــع الدخــول، 2: نظــام توجيــه قــوي 

ــار  ــن آث ــف م ــة للتخفي ــات تعويضي ــي، و3: آلي وتدريج

ــة.  ــات السوســيو اقتصادي التفاوت

يتميــز التعليــم العــالي بمركزيــة القــرارات، وهــو مــا خلــق 

ــة،  ــن جه ــة: فم ــة داخــل الثنائي ــات ثنائي تشــكيلة بمكون

الجامعــة، والمؤسســات غــير التابعــة للجامعــة، ونجــد، من 

جهــة أخــرى، نظامــي الولــوج المحــدود والمفتــوح داخــل 

الجامعــة نفســها. كل هــذه المكونــات منفصلــة عــن 

بعضهــا مــع فــوارق ملحوظــة بــين مؤسســاتها مــن حيــث 

خاتمــة
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ــا.  ــن جودته ــائدة ع ــورة الس ــمعة، والص ــل، والس التموي

ــا نلاحــظ أن النمــوذج الــذي تصبــو إليــه كل  والحــال أنن

الأنظمــة الجامعيــة في العــالم، هــو نظــام منســجم وواضــح 

ــا  ــن. لكــن هــذا الانســجام لا يلغــي بتات ومفهــوم ومعقل

بــروز الموهبــة والتميــز.

ليــس المقصــود بالنظــام المنســجم والقابــل للفهــم المطالبة 

ــور  ــو تص ــود ه ــا المقص ــس، وإنم ــد متجان ــن أوح بتكوي

وحــدة الهــدف والمهمــة وتعدد الأنظمــة الفرعيــة المتلاقية 

ــة التفاعــل  ــح إمكاني ــا، وهــو نمــوذج يتي في نمــط تنظيمه

ــتلزمات،  ــس المس ــا بنف ــه، ويخصه ــين مكونات ــوي ب العض

ويقلــص مــن مختلــف أشــكال التمييــز عنــد دخــول هــذا 

ــام  ــن نظ ــال م ــد الانتق ــه، أو عن ــروج من ــام أو الخ النظ

فرعــي إلى آخــر.

إن كــون هــذا التقريــر يركــز عــلى الولــوج المحــدود مــن 

ــل  ــه داخ ــي تموقع ــن أن يخف ــيره، لا يمك ــم س ــل تقيي أج

نظــام التعليــم العــالي، ودرجــة إســهامه في انســجام هــذا 

النظــام. إن اشــتغال النظامــين المحــدود والمفتــوح في عزلــة 

ــل  ــدود أن يتفاع ــوج المح ــمح للول ــما، لا يس ــن بعضه ع

إيجابيــا مــع الولــوج المفتــوح، ويؤثــر فيــه بشــكل إيجــابي، 

ــة  ــتوى الجامع ــن مس ــع م ــرة للرف ــالي، قاط ــون، بالت ويك

ككل.

عــلى  إدخالــه  وجــب  إصــلاح  كل  في  يتعــين  وهكــذا 

التعليــم العــالي التفكــير بطريقــة شــمولية ونســقية. فــإذا 

كان الإصــلاح يســتهدف الولــوج المفتــوح وحــده، ويعتــبر 

الولــوج المحــدود أرقــى مــا في التعليــم العــالي، فإننــا لــن 

نســتطيع أن نعالــج لا النقــص الحاصــل في فعاليــة الولــوج 

المفتــوح، ولا تعزيــز التميــز الــذي يشــكل هويــة الولــوج 

ــك، يجــب أن ينصــب التفكــير، عــلى  المحــدود. لأجــل ذل

نظــام التعليــم العــالي في مجملــه مــن أجــل إضفــاء المزيــد 

مــن الانســجام والفعاليــة عــلى كل مكوناته، مــع الاحتفاظ 

ــاز التفــوق. ــوج المحــدود بامتي للول
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النصوص القانونية والتنظيمية المذكورة في 
التقرير

2000 والمنظــم  الصــادر ســنة   01.00 رقــم  قانــون   .1

العــالي. للتعليــم 

2. مرســوم رقــم 2-18-504 صــادر في 3 ذي القعــدة 1439 

ــم -89 ــوم رق ــم المرس ــير وتتمي ــو 2018( بتغي )17 يوني

ــو  ــع الآخــر 1425)7 يوني 2-04 الصــادر في 18 مــن ربي

الجامعيــة  المؤسســات  اختصــاص  بتحديــد   )2004

ــة  ــهادات الوطني ــذا الش ــا وك ــات العلي ــلاك الدراس وأس

ــة. المطابق

3. مرســوم رقــم 2-15-644 صــادر في 29 مــن شــوال 1437 

)3 أغســطس 2016( بتغيــير وتتميــم المرســوم رقــم 

2-90-554 الصــادر في 2 رجــب 1411 )18 ينايــر 1991) 

ــة،  ــاء الجامعي ــة والأحي ــات الجامعي ــق بالمؤسس المتعل

وبســن أحــكام خاصــة.

4. مرســوم رقــم 2-17-229 صــادر في 11 مــن ذي القعــدة 

1438 )4 اغســطس 2017( بنســخ احــكام المرســوم 

رقــم 2-15-644 الصــادر في 29 مــن شــوال 1437 )3 

ــم -554 ــم المرســوم رق ــير وتتمي أغســطس 2016( بتغي

 (1991 ينايــر   18(  1411 2 رجــب  الصــادر في   90-2

ــة،  ــاء الجامعي ــة والأحي ــات الجامعي ــق بالمؤسس المتعل

ــة. ــكام خاص ــن أح وبس

5. مرســوم رقــم 2-98-548 الصــادر في 28 مــن شــوال 

النظــام الأســاسي  1419 )15 فبرايــر 1999( في شــأن 

الخــاص بهيئــة الأســاتذة الباحثــين في الطــب والصيدلــة 

ــه. ــه وتتميم ــم تعديل ــما ت ــنان، ك ــب الأس وط

6. المرســوم رقــم 2-75-633 بترايــخ 11 شــوال 1395 )17 

أكتوبــر 1975( في شــأن بتحديــد اختصــاص المؤسســات 

ــا  ــولى تحضيره ــي تت ــهادات الت ــة الش ــة ولائح الجامعي

ــه وتتميمــه. ــم تعديل وتســليمها كــما ت

7. مرســوم رقــم 2-90-550 الصــادر في 02 مــن رجــب 

الدراســة  نظــام  بتحديــد    )1991 ينايــر   18(  1411

العلــوم  لنيــل شــهادة »Maîtrise« في  والامتحانــات 

والتقنيــات )T.S.M( المســلمة مــن كليــات العلــوم 

والتقنيــات.

8. مرســوم رقــم 2-90-551 صــادر في 2 رجــب 1411 )18 

ينايــر 1991( بتحديــد نظــام الدراســة والامتحانــات 

لنيــل شــهادة المــدارس الوطنيــة للتجــارة والتســيير 

.(E.N.C.G(

9. مرســوم رقــم 2-04-89 صــادر في 18 مــن ربيــع الآخــر 

1425 )7 يونيــو 2004( بتحديــد اختصــاص  المؤسســات 

الجامعيــة وأســلاك الدراســات العليــا وكــذا الشــهادات 

الوطنيــة المطابقــة. كــما تــم تعديلــه وتتميمــه.

10. قــرار لوزيــر التربيــة الوطنيــة والتعليم العــالي وتكوين 

الأطــر والبحــث العلمــي رقــم 07-1371 بتاريــخ 22 

ــتر  ــلى دف ــادق ع ــتنبر 2008( يص ــان 1429 )23 ش رمض

ــوراه. ــة لســلك الدكت ــة الوطني الضوابــط البيداغوجي

11. قــرار لوزيــر التربيــة الوطنيــة والتعليم العــالي وتكوين 

الأطــر والبحــث العلمــي رقــم 14-2088 بتاريــخ 05 

ذوالحجــة 1435 )30 شــتنبر 2014( يصــادق عــلى دفــتر 

الضوابــط البيداغوجيــة الوطنيــة لســلك الهندســة.

12. قــرار لوزيــر التربيــة الوطنيــة والتعليم العــالي وتكوين 

الأطــر والبحــث العلمــي رقــم 14-2086 بتاريــخ 05 ذو 

ــتر  ــلى دف ــادق ع ــتنبر 2014( يص ــة 1435 )30 ش الحج

المــدارس  لســلك  الوطنيــة  البيداغوجيــة  الضوابــط 

ــة للتجــارة والتســيير. الوطني

13. قــرار لوزيــر التربيــة الوطنيــة والتعليم العــالي وتكوين 

الأطــر والبحــث العلمــي رقــم 14-2081 بتاريــخ 05 ذو 

ــتر  ــلى دف ــادق ع ــتنبر 2014( يص ــة 1435 )30 ش الحج

الضوابــط البيداغوجيــة الوطنيــة لســلك دبلــوم التقنــي 

الجامعــي .

14. قــرار لوزيــر التربيــة الوطنيــة والتعليم العــالي وتكوين 

الأطــر والبحــث العلمــي رقــم 14-2084 بتاريــخ 05 ذو 

ــتر  ــلى دف ــادق ع ــتنبر 2014( يص ــة 1435 )30 ش الحج

الضوابــط البيداغوجيــة الوطنيــة لســلك الإجــازة في 

العلــوم والتقنيــات.
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الملحق 1. المؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود المحدثة حسب العشريات 
الأربعة 1980، 1990، 2000، 2010

* EST Berrichid est transformée en ENSA en 2018.

En 2019 (période non couverte par l’évaluation), il y a eu la création de 6 Ecoles Supérieures d’Éducation et de Formation (Oujda, El 
Jadida, Kénitra, Settat, Agadir, Béni Mellal), d’une Ecole Nationale Supérieure de Chimie à Kénitra, et deux ENCG (Meknès, Béni Mellal) 

80
ة 

شري
ع

ENSEM Casablanca

ESRF Tanger

EST Casablanca

EST Fès

FSE Rabat

90
ة 

شري
ع

ENCG Agadir

ENCG Settat

ENCG Tanger

ENSA Agadir

ENSA Oujda

ENSA Tanger

ENSAM Meknès

ENSIAS Rabat

EST Agadir

EST Meknès

EST Oujda

EST Safi

EST Salé

FMP Fès

FMP Marrakech

FST Béni Mellal

FST Errachidia

FST Fès-Saïs

FST Marrakech

FST Mohammedia

FST Settat

FST Tanger

20
10

ة 
شري

ع

ENCG Dakhla

ENSAM Casablanca

EST Béni Mellal

EST Guelimim

EST Kénitra

EST Khénifra

EST Laayoune

EST Sidi Bennour

FMP Agadir

FMP Laayoune

FMP Tanger

FST Alhouceima

IS Sport Settat

ISSS Settat

20
00

ة 
شري

ع

ENCG Casablanca

ENCG Eljadida

ENCG Fès

ENCG Kénitra

ENCG Marrakech

ENCG Oujda

ENSA Alhouceima

ENSA Eljadida

ENSA Fès

ENSA Kénitra

ENSA Khouribga

ENSA Marrakech

ENSA Safi

ENSA Tétouan

EST Berrchid*

EST Essaouira

FMP Oujda

الملاحق
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(CITE) : CITE-F20131 : الملحق 2. التصنيف المعياري الدولي  للتربية

Grand domaine Domaine spécialisé Domaine détaillé

00. Programmes et certification 
génériques

001. Programmes et certifications de base

002. Compétences en lecture et en calcul

003. Compétences personnelles

0011. Programmes et certifications de 
base

0021. Alphabétisation et apprentissage 
de calcul

0031. Compétences de développement 
personnel

01. Éducation 011. Education

0111. Sciences de l’éducation

0112. Formation des enseignants au 
niveau préscolaire

0113. Formation des enseignants sans 
spécialisation

0114. Formation des enseignants avec 
spécialisation

02. Lettres et Arts

021. Arts

0211. Techniques audiovisuelles et 
production multimédia

0212. Stylisme, décoration et design 
industriel

0213. Beaux-arts

0214. Artisanat

0215. Musique, théâtre, danse, cirque

022. Lettres (à l’exception des langues)

0221. Religion et théologie

0222. Histoire et archéologie

0232. Philosophie et morale

023. Langues
0231. Acquisition d’une langue

0232. Littérature et linguistique

03. Sciences sociales, journalisme et 
information

031. Sciences sociales et du 
comportement

0311. Économie

0312. Sciences politiques et éducation 
civique

0313. Psychologie

0314. Sociologie et études culturelles

032. Journalisme et information

0321. Journalisme et reportage

0323. Formation aux bibliothèques, à la 
documentation et à l’archivisme

04. Commerce, administration et droit
041. Commerce et administration

0411. Comptabilité et fiscalité

0412. Finance, banque et assurances

0413. Gestion et administration

0414. Marketing et publicité

0415. Travail de secrétariat et de bureau

0416. Vente en gros et au détail

0417. Compétences professionnelles

042. Droit 0421. Droit

1. La norme de l’UNESCO CITE-F 2013 donne également le tableau de correspondance entre les Domaines d’études et de formation de la
CITE 2013 (CITE-F) et les Domaines d’études de la CITE 1997.
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Grand domaine Domaine spécialisé Domaine détaillé

05. Sciences naturelles, mathématiques et 
statistiques

051. Sciences biologiques et apparentées
0511. Biologie

0512. Biochimie

052. Environnement
0521. Sciences environnementales

0522. Environnements naturels et faune 
et flore

053. Sciences physiques

0531. Chimie

0532. Sciences de la terre

0533. Physique

054. Mathématiques et statistiques
0541. Mathématiques

0542. Statistiques

06. Technologies de l’information et de la 
communication (TIC) 061. Education

0611. Utilisation d’un ordinateur

0612. Conception et administration de 
bases de données et de réseau

0613. Développement et analyse de 
logiciels et d’applications

07. Ingénierie, industries de 
transformation et construction

071. Ingénierie technique et apparentées

0711. Ingénierie chimique et processus 

0712. Technologie de la protection de 
l’environnement

0713. Electronique et automatisation

0714. Mécanique et techniques 
apparentées

0715. Véhicules à moteur, bateaux et 
aéronefs

072. Industries de transformation et de 
traitement

0721. Traitement des aliments

0722. Matériaux (verre, papier, plastique, 
et bois)

0723. Textiles (vêtements, chaussures et 
cuir)

0724. Exploitation minière et extraction

073. Architecture et bâtiment
0731. Architecture et urbanisme

0732. Construction et génie civil

08 Agriculture,

sylviculture et halieutique

et sciences vétérinaires

081 Agriculture
0811 Culture et élevage

0812 Horticulture

082 Sylviculture 0821 Sylviculture

083 Halieutique 0831 Halieutique

084 Sciences vétérinaires 0841 Sciences vétérinaires

09 Santé et protection sociale

091 Santé

0911 Études dentaires

0912 Médecine

0913 Soins infirmiers et formation de 
sages-femmes

0914 Diagnostic médical et technologie de 
traitement

0915 Thérapie et rééducation

0916 Pharmacie

0917 Médecine et thérapies 
traditionnelles et complémentaires

092 Protection sociale

0921 Soins gérontologiques et aux adultes 
handicapés

0922 Soins aux enfants et à la jeunesse

0923 Travail social et orientation
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Grand domaine Domaine spécialisé Domaine détaillé

10 Services

101 Services aux particuliers

1011 Services domestiques

1012 Services de soins de beauté et de 
coiffure

1013 Hôtellerie et services de restauration

1014 Sports

1015 Voyage, tourisme et loisirs

102 Hygiène et services de santé au travail
1021 Salubrité publique

1022 Santé et sécurité au travail

103 Services de sûreté
1031 Sécurité militaire et défense

1032 Protection des biens et des 
personnes

104 Services de transport 1041 Services de transport

Dans le tableau ci-dessus, en complément des domaines détaillés, « 0 », « 8 » et « 9 » peuvent être utilisés (voir également les directives 
des Sections 7 et 8) :

« 8 » est utilisé aux niveaux des domaines spécialisés et détaillés pour classer les certifications et les grands programmes ou les 
programmes interdisciplinaires au niveau du grand domaine auquel est consacrée la majorité du temps d’apprentissage prévu (soit 
0288 « Programmes interdisciplinaires et certifications impliquant les Arts et les Lettres»).

« 0 » est utilisé lorsqu’aucune information n’est disponible sur le domaine, à l’exception de la description du domaine au niveau 
hiérarchique supérieur dans la classification (par exemple au niveau du domaine spécialisé ou du grand domaine).

« 9 » est utilisé au niveau du domaine détaillé pour classer les programmes et les certifications qui ne correspondent à aucun domaine 
détaillé.

« 9999 », « 999 » ou « 99 » peuvent être utilisés dans les collectes de données, notamment dans les enquêtes où le domaine est 
inconnu.
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ملحق 3. مذكرة منهجية
تتبع الأفواج، ومردودية المؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود.

المؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود  •
كل مؤسســة تابعــة للجامعــة تمــارس الانتقــاء عنــد ولــوج مســالكها. وكثــيرا مــا يقــوم هــذا الانتقــاء بنــاء عــلى النقــط 

المحصــل عليهــا في البكالوريــا، يرافقــه بعــد ذلــك، اختبــار أو عــدة اختبــارات كتابيــة وشــفوية.

منهجية التتبع وفق الرقم الوطني للطالب  •
تــم تتبــع الطلبــة المســجلين الجــدد في المؤسســات ذات الولــوج المحــدود انطلاقــا مــن الأرقــام الوطنيــة للطلبــة، والرقــم 

الوطنــي للطالــب، وهــو المحــدد الوحيــد للهويــة، يعطــى لــكل طالــب عنــد أول تســجيل لــه في الجامعــة. ويمكــن هــذا 

الرقــم مــن تتبــع ســنوي دقيــق لأفــواج الطلبــة إلى غايــة حصولهــم عــلى الشــهادة أو مغــادرة الدراســة.

تقــوم معالجــة معطيــات APOGEE التــي أخــذت مــن الجامعــات الثــلاث، )جامعــات الحســن الثــاني بالــدار البيضــاء، 

ــا مــن  ــي. وتمكينن ــة عــبر رقمهــم الوطن ــع الطلب ــل بالقنيطــرة( عــلى تتب ــن طفي ــك الســعدي بتطــوان، واب ــد المال وعب

مقاربــة مختلــف الوضعيــات ســنة بســنة، مــن حيــث الحصــول عــلى الشــهادات، والمغــادرة، ونســب الطلبــة الذيــن 

ظلــوا مســجلين دائمــا ســنة 2017 – 2018.

مفهوم الفوج  •
ــة  ــة. في حال ــة، الفــوج هــو مجموعــة مــن الأفــراد عرفــوا نفــس الحــدث في نفــس الفــترة الزمني في العلــوم الاجتماعي

ــة  ــق اســم الفــوج الجامعــي )CIJ( عــلى جماعــة الطلب ــة، نطل ــة الداخلي ــر المردودي ــة المتعلقــة بتقري دراســات الحال

.I ســنة J ــن ولجــوا الســنة الأولى مــن الدراســة في ســلك الذي

خلال سنواتهم الدراسية سيعرف هؤلاء الطلبة النجاح أو التكرار أو المغادرة.

التتبع الطولي للفوج  •
هــو تحليــل يعيــد رســم حــركات تدفــق الطلبــة مــن حيــث التقــدم في دراســتهم أو التكــرار أو المغــادرة، ابتــداء مــن 

تســجيلهم الأول في الســلك الجامعــي المعنــي.

يتــم هــذا التتبــع عــلى مــدة طويلــة )مــدة الملاحظــة الدنيــا هــي ســبع ســنوات بالنســبة لمســالك المــدارس الوطنيــة 

ــع الطــولي  ــة خــلال تكوينهــم. يمكــن التتب للتجــارة والتســيير( قصــد إعــادة رســم مجمــوع حــالات ومســارات الطلب

لفــوج مــن الطلبــة مــن تقريــر المــردودات وتكاليــف تكويــن هــذا الفــوج، مــع أخــذ التسربــات الماليــة الناتجــة عــن 

ــار. التكــرارات والمغــادرات بعــين الاعتب

المسجلون الجدد  •
المســجل الجديــد )NI( هــو الطالــب الــذي تســجل لأول مــرة في منهــاج دراسي معــين. مجمــوع الطلبة الجدد المســجلين 

في تكويــن معــين يشــكلون عــدد الطلبــة الجــدد )فــوج الطلبــة الجدد(.

حاملو البكالوريا الجدد  •
هــم الطلبــة الذيــن التحقــوا بالجامعــة بمجــرد حصولهــم عــلى شــهادة البكالوريــا، مثــلا، يعتــبر طلبــة جــددا ســنة 2012، 

الطلبــة الذيــن حصلــوا عــلى شــهادة الباكالوريــا ســنة 2012، والتحقــوا بالجامعــة في شــهر شــتنبر 2012.
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البكالوريا المحصل عليها بميزة  •
البكالوريــا شــهادة تتــوج المســار الــدراسي للتلميــذ. يمكــن أن يحصــل عــلى هــذه الأخــيرة بــدون ميــزة، ونتحــدث عندئــذ 

عــن البكالوريــا بتقييــم متوســط. وإذا حصــل عليهــا بميــزة، فــإن تلــك الميــزة تكــون إمــا »مستحســن« وإمــا »حســن« 

أو » حســن جــدا«.

نسبة الانقطاع عن الدراسة بالنسبة لفوج  •
تقيــس هــذه النســبة عــدد الطلبــة الذيــن ينتمــون إلى الفــوج C والذيــن غــادروا التكويــن، موضــوع التتبــع الطــولي، 

مــع اعتبــار عــدد الســنوات التــي قضوهــا في ســلك معــين.

نسبة الحصول على الشهادة بالنسبة لفوج  •
هــي النســبة المئويــة للطلبــة الذيــن دخلــوا تكوينــا جامعيــا معينــا، والذيــن حصلــوا عــلى شــهادة عنــد نهايــة فــترة 

الملاحظــة، وذلــك كيفــما كانــت الشــهادة المحصــل عليهــا. يتــم حســاب نســبة الحصــول عــلى الشــهادة انطلاقــا مــن 

فــوج الطلبــة، وفــق الصيغــة التاليــة:

وهكــذا، تصــف نســبة الحصــول عــلى الشــهادة لــدى فــوج معــين نســبة الطلبــة الجــدد الذيــن يحصلــون عــلى شــهادة 

نهايــة الدراســات، بغــض النظــر عــن عــدد الســنوات التــي قضاهــا أفــراد هــذا الفــوج في الجامعــة.

نسبة الحصول على الشهادة »في الزمن أو المدة القانونية«  •
هــو شــكل مــن نســبة الحصــول عــلى الشــهادة يأخــذ بعــين الاعتبــار فقــط نســبة المســجلين الجــدد في منهــاج دراسي 

جامعــي معــين، والذيــن حصلــوا عــلى شــهادتهم عنــد نهايــة المــدة القانونيــة للشــهادة المعنيــة.

نسبة التكرار  •
هــو عــدد الطلبــة المســجلين في الســنة الجامعيــة I+1 في نفــس المســتوى ونفــس الشــهادة كالســنة الجامعيــة I، إلى 

.I عــدد المســجلين في الســنة الجامعيــة

بهــذا المعنــى، يعتــبر مكــررا كل طالــب تســجل الســنة المواليــة في نفــس المســتوى الــذي تســجل فيــه الســنة الفارطــة. 

ويعتــبر ناجحــا الطالــب الــذي تســجل في الســنة الجامعيــة المواليــة في مســتوى أعــلى مــن التكويــن الــذي تســجل فيــه 

الســنة الفارطــة.

تكلفة انقطاع )مغادرة( الفوج عن الدراسة  •
 يــدل تحليــل انقطــاع الطلبــة عــن الدراســة خــلال الســنوات التــي قضوهــا في تكويــن جامعــي معــين عــلى العــدد 

ــي. ــة NI مــن الفــوج المعن الإجــمالي للمنقطعــين ضمــن طلب

يتــم الحصــول عــلى تكلفــة الانقطاعــات داخــل فــوج معــين بــضرب العــدد الإجــمالي للطلبــة المغادريــن للدراســة في 

التكلفــة الســنوية المقابلــة المقــدرة لــكل طالــب في كل ســنة جامعيــة.
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النفقات الحقيقية للتعليم العالي  •
هــي النفقــة الفعليــة للتعليــم العــالي ســنة I. تمكــن القوانــين التنظيميــة لقوانــين الماليــة مــن تقديــر لاحــق للنفقــات 

الفعليــة التــي نفذهــا كل قطــاع عمومــي، أخــذا بعــين الاعتبــار للإنجــازات المحققــة خــلال الســنة الماليــة، والتزامــات 

نهايــة الســنة. 

تكلفة التسيير وفق الطالب  •
هــي التكلفــة التــي تقــدر باســتعمال النفقــات الحقيقيــة للقوانــين التنظيميــة لقوانــين الماليــة. وتلــك التكلفــة هــي 

ــة المســجلين في  ــدد الإجــمالي للطلب ــدان التســيير إلى الع ــة الســنة في مي ــذة في نهاي ــة المنف ــات الحقيقي ــة النفق حصيل

ــم العــالي الجامعــي العمومــي. التعلي

ــوج  ــي الول ــن نوع ــوع م ــور في كل ن ــة الأج ــق وزن كتل ــع وف ــم التوزي ــوج، ت ــوع الول ــب ن ــة حس ــر التكلف ولتقدي

)المؤسســات الجامعيــة ذات الولــوج المحــدود وذات الولــوج المفتــوح(. وهــو مــا مكــن تقديــر تكلفــة التســيير الســنوية 

ــوج. للطالــب الواحــد، وفــق نــوع الول
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 )ENKETE N°17( الملحق 4. بطاقة تقنية للبحث حول هجرة المواهب المغربية
REKRUTE.COM  المنجز من طرف

 

موضوع البحث
هجرة المواهب المغربية.

الهدف 
ما الذي يدفع المواهب الشابة لمغادرة البلاد ؟• 

كيف يمكن الاحتفاظ بالأدمغة المغربية ؟• 

العينة
.REKRUTE حاملو شهادة البكالوريا + 3 وما فوق من قاعدة بيانات

طريقة البحث
عبر البريد الالكتروني.

عدد الأجوبة المحصل عليها
1882 شخص أجابوا على الاستبيان.
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